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      أخــراً فعلتهــا وزارة الخارجيــة والمغتربــن الســورية 

ــام  ــن الع ــا إلى الأم ــالتين، وجهته ــط رس ــت بخ وقام

للأمــم المتحــدة، ورئيــس مجلــس الأمــن الــدولي، تديــن 

بهــا جرائــم التحالــف الــدولي في شــال وشرق ســوريا، 

والتــي تســتهدف المدنيــن والمنشــآت الحيويــة والبنــى 

التحتيــة.

جــاءت الرســالتان كحقيقــة دامغــة تؤكــد مقولــة 

ــراد بهــا باطــل«، ومــا يؤكــد حقيقــة  »كلــات حــق يُ

ذلــك مــا فعلــه طــران النظــام وحليفــه الــروسي، الــذي 

كان يؤســس للمهــات القــذرة، التــي كان يضطلــع بهــا 

النظــام، وتكفــل بهــا عــر عقــد مــرم تحــت الطاولــة، 

ــوا  ــا زال ــن م ــاء، الذي ــوريين الأبري ــن الس ــل المدني لقت

ــيطرته،  ــن س ــت ع ــي خرج ــن الت ــون في الأماك يعيش

ــة الإرهــاب مــن  ــدولي لمحارب ــادي ال ــي يدخــل الن ول

ــه. أوســع أبواب

ــة رســالتيها إلى  ــذي توجــه وزارة الخارجي في الوقــت ال

الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن في صــورة تعكــس 

ــوم  ــل، يق ــازة القتي ــي بجن ــذي يم ــل ال ــة القات حقيق

النظــام عــر وكلائــه بعقــد اتفاقــات مــع قــوات ســورية 

ــة  ــم في منطق ــاق يده ــف بإط ــن التحال ــة م المدعوم

ــرشي  ــة العك ــن منطق ــدءاً م ــة، ب ــامية، شرق الرق الش

وصــولاً إلى منطقــة معــدان، في محاولــة بعــث جديــد 

ــوات  ــط ق ــال رب ــن خ ــة، م ــام في المنطق ــوى النظ لق

البوحمــد  تــركي  المتمــرد  يقودهــا  التــي  العشــائر، 

ــام في أطــراف مدينــة ديــر الــزور،  ــوات النظ مــع ق

ــناد  ــروسي بإس ــران ال ــة الط ــذه العملي ــاعدها به ويس

جــوي، وهــو مــا قــام بــه فعليــاً، وأدى طيرانــه المهمــة 

عــى أكمــل صــورة مــن خــال مجــازره الوحشــية التــي 

ــم العــي  ــة والغان ــدة والمغل ارتكبهــا في مناطــق الشري

ــدان. ــمر ومع وزور ش

أمــا لمــاذا اختــارت قــوات العشــائر التقــدم مــن قلــب 

ــط  ــؤشر إلى التراب ــو م ــرشي، فه ــاه العك ــة باتج البادي

ــام  ــن النظ ــابقة ب ــات الس ــاء للتفاه ــوي وإحي العض

ــول  ــن حق ــام م ــط الخ ــر النف ــد في تمري ــوات قس وق

الجزيــرة إلى مصــافي البــرول في حمــص والســاحل، عــر 

الأنابيــب التــي تصــل منطقــة صبــاح الخــر في المثلــث 

الحــدودي بــن الحســكة وديــر الــزور والرقــة، وصــولاً 

إلى محطــة الحمــرات ثــم إلى محطــة ضــخ العكــرشي، 

مــروراً بباديــة الشــام، ثــم إلى مناطــق ســيطرة النظــام.

ينجــح النظــام في إدارة المنطقــة عــر وكلاء عــى الأرض 

ــط  ــد، النف ــع قس ــش وم ــع داع ــة م ــارة البيني في التج

مقابــل الغــذاء، أو النفــط مقابــل الــدولار أو الذهــب، 

وتــرز أســاء لمتنفذيــن في مجلــس الشــعب وفي مواقع 

ــا  ــي تــرف عليه ــع القــرار الت أخــرى مــن مراكــز صن

ــة والعســكرية، ومــا حســام قاطرجــي،  الأجهــزة الأمني

وجــورج حســواني، اللــذان يديــران لعبــة التجــارة 

البينيــة بــن النظــام وداعــش وأمــراء الحــرب الآخريــن، 

ــروسي في  ــه ال ــام وحليف ــي النظ ــى مرام ــد ع إلا تأكي

ــوريا،  ــة في س ــري الأزم ــركة لمدي ــم المصالــح المش رس

وليــس هنــاك أيــة مشــكلة إن مــات أهــل الرقــة 

ــي. ــذي لا ينته ــي ال ــل اليوم ــل القت ــر في مسلس والدي

النظــام الســوري، وإن لم ينجــح في رســالتيه، لأن الأبعــاد 

السياســية لمراميــه مكشــوفة، وجــاءت في ســياق إثبــات 

وجــوده كفاعــل حقيقــي عــى الأرض، وأيضــاً هــي لا 

تؤســس لقطيعــة مــع التحالــف الــدولي الــذي تقــوده 

ــل في  ــور فاع ــد لحض ــد جدي ــي تأكي ــل ه ــكا، ب أمري

النــادي الــدولي لمحاربــة الإرهــاب.

والمعارضــة  الثــورة  قــوى  لائتــاف  بالنســبة  أمــا 

ــالة إلى  ــال رس ــو الآخــر إرس ــد حــاول ه الســورية، فق

الجهــات ذاتهــا عــر لجنتــه القانونيــة، في مســعى 

لإثبــات وجــوده، ويســتنكر في بيانــه جرائــم التحالــف 

الــدولي وقــوات ســورية الديمقراطيــة، التــي تقــوم 

بأعــال إبــادة وتهجــر قــري، وتجنيــد إجبــاري، 

وتغيــر ديمغــرافي للمناطــق ذات الأكثريــة العربيــة، 

ــر رســالته بعــد اعــراض المجلــس  ــه فشــل في تمري لكن

الوطنــي الكــردي عليهــا.

مــا بــن تفاهــات النظــام المدعــوم روســياً والتحالــف 

الــدولي مــع قواتــه الحليفــة، تضيــع دمــاء أهــل الرقــة 

والديــر هبــاءً، في ظــل صمــت وعجــز دولي للمنظــات 

ــي.  ــام العالم ــرأي الع ــاب لل ــانية، وغي ــة والإنس الدولي

لا  والحجــر  والشــجر  البــر  يطــال  يومــي  مــوت 

ترصــده عيــون البــر ولا كامــرات المراســلين والمحللــن 

في احتفــاء حــالم لملــوك المــوت والدمــار ممــن أدمنــوا 

ــاء. ــوا الرقــص عــى جثــث الأبري القتــل، وامتهن

رق��ص الذئ��اب..!

مدير التحرير: يوسف دعيس
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ــل  ــا أه ــي يدفعه ــدم الت ــورة ال ــت فات      ارتفع

ــول  ــع دخ ــن، م ــبوعين الفائت ــال الأس ــة خ الرق

قــوات العشــائر التابعــة للنظــام عــى الخــط مــن 

ــة  ــد المدعوم ــوات قس ــع ق ــا م ــال تفاهماته خ

ــا  ــدأت بتقدمه ــي ب ــدولي، والت ــف ال ــن التحال م

ــق  ــد الطري ــوي روسي، ومه ــناد ج ــوم بإس المدع

لهــا باتبــاع سياســة الأرض المحروقــة، مــا أدى 

ريــف  مناطــق  في  وحشــية  مجــازر  لحــدوث 

معــدان والســبخة.

ــرد  ــا المتم ــي يقوده ــوات العشــائر الت ــت ق وكان

تــركي البوحمــد قــد أحيــت بتواجدهــا في المنطقــة 

مســألة غايــة في الأهميــة، يعمــل عليهــا النظــام، 

وهــي متعلقــة بنقــل النفــط الخــام مــن حقــول 

النفــط في الجزيــرة الســورية عــر الأنابيــب التــي 

تمــر مــن مواقــع الإنتــاج إلى محطــات صبــاح 

ــة  ــرشي في منطق ــم إلى العك ــرات ث ــر والحم الخ

الشــامية، مــروراً بالباديــة ثــم إلى مصــافي التكريــر 

في حمــص والســاحل الســوري.

وكــا كان يفعــل النظــام عــر وكلاء محليــن بعقد 

اتفاقــات للحصــول عــى النفــط مــن داعــش 

الغــذاء  الذهــب، وتمريــر  أو  الــدولار  مقابــل 

أكثر من 220 شهيداً في الرقة
النظام يعود إلى الحياة في ريف الرقة الشرقي

الحرمل ـ خاص
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ســيطرته،  عــن  الخارجــة  للمناطــق  والــدواء 

الزراعيــة  القمــح والمنتجــات  اســتيراد  مقابــل 

ــل  ــاء مث ــروز أس ــده ب ــا يؤك ــو م ــرى، وه الأخ

جــورج حســواني وحســام قاطرجــي، وغيرهــم 

بــن  مــا  التجاريــة  فعالياتهــم  تنشــط  ممــن 

النظــام وأمــراء الحــرب وقــوى الأمــر الواقــع التــي 

تســيطر عــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته.

المجــازر الوحشــية التــي ارتكبهــا الطــران الــروسي 

وطــران النظــام، وقــوات العشــائر أكــر مــن أن 

ــة  ــق في صحيف ــز التوثي ــام مرك ــد ق ــى، فق تح

الحرمــل بتوثيــق استشــهاد أكــر مــن 60 شــخصاً 

في مناطــق معــدان والســبخة، وقــام الطــران 

الحــربي باســتهداف مخيــات النــزوح العشــوائية 

بالرشاشــات  قصفــه  تابــع  ثــم  المنطقــة،  في 

جحيــم  مــن  الهاربــن  المواطنــن  والقنابــل 

ــة  ــت الحصيل ــة، وكان المــوت إلى الحقــول الزراعي

مفجعــة إذ ارتقــت عائــات بأكملهــا، كــا حــدث 

لعائــات خلــف الفالــح )تســعة شــهداء(، وعبــد 

ــع  ــهداء(، والمان ــبعة ش ــادي )س ــن ح ــه حس الل

ــهيداً(. ــر ش ــا ع ــاف )اثن والعس

مســؤول  المهــاوش  عــروة  الصحفــي  ويقــول 

التوثيــق: المجــازر الوحشــية التــي ارتكبهــا النظــام 

ــر  ــدولي، لم تقت ــف ال ــروس والتحال ــران ال وط

اســتمر  بــل  والســبخة،  معــدان  ريــف  عــى 

ــة،  ــل الرق ــد أه ــي بحص ــل اليوم ــل القت مسلس

فقــد ارتقــى مــن أسرة الزنــة 17 شــهيداً في قصــف 

التحالــف لمنزلهــم وســط مدينــة الرقــة، وارتقــت 

عائــات بالكامــل مثــل عائــات الجبــن والســامة 

ــوا  ــن ارتق ــهداء الذي ــدد الش ــغ ع ــل، وبل والمجب

في محافظــة الرقــة خــال الأســبوعين الفائتــن 

ممــن اســتطعنا توثيــق أســائهم أكــر مــن 220 

شــهيداً، منهــم 160 شــهيداً في الرقــة، نتيجــة 

قصــف الطــران والقصــف المدفعــي والقنــص 

ــم إعدامهــم  والألغــام والغــرق، وفيهــم أربعــة ت

ــي  ــاصر داعــش، بينهــم أحــد مقات ــل عن مــن قب

ــد.     ــوات قس ق

ويتابــع المهــاوش: إن عمليــات توثيــق استشــهاد 

المدنيــن عمليــة صعبــة جــداً، ونحــاول عــر 

التواصــل مــع الداخــل بظــروف صعبــة جــداً 

تســجيل الأســاء وأماكــن حــدوث الواقعــات.

ــة،  ــة الرق ــار في مدين ــم الدم ــبة لحج ــا بالنس أم

فقــد وصلــت إلى نســبة %100 بالنســبة للمبــاني 

الحكوميــة والبنــى التحتيــة، فيــا تجاوزت نســبة 

الدمــار الــكلي في مدينــة الرقــة %40، وحجــم 

الدمــار الحقيقــي يعكــس الصــورة الحقيقيــة 

ــد  ــوات قس ــف وق ــرة التحال ــال، ونظ ــع الح لواق

والعشــائر التــي تنظــر إلى أهــل الرقــة كدواعــش 

في صــورة تعكــس غيــاب الإنســانية والحــس 

الإنســاني في التعامــل مــع ســكان الرقــة الأبريــاء، 

وكــا يفعــل التحالــف الــدولي في ممارســة القتــل 

ــي  ــد، الت ــائر وقس ــوى العش ــاركه ق ــد، تش العم

ــه  ــذي كان يمارس ــي ال ــل اليوم ــاج القت ــد إنت تعي

ــا العــزل.  النظــام المجــرم بحــق أهلن

أشــارت  فقــد  الميــداني  للواقــع  بالنســبة  أمــا 

ــأن قــوات داعــش  ــة ب ــواردة مــن الرق ــار ال الأخب

الرقــة،  شرق  باتجــاه  التقــدم  اســتطاعت 

واســردت جــزءاً كبــراً مــن حــي الصناعــة، ومــا 

إعــداد  إلى ســاعة  الاشــتباكات جاريــة  زالــت 

هــذا التقريــر، فيــا قــام التنظيــم باســتخدام 

في  قســد  قــوات  تقــدم  لإيقــاف  المفخخــات 

منطقــة نزلــة شــحاذة، كــا قــام بتفجــر ســيارة 

الكرامــة. مفخخــة في منطقــة 

القــوى المتحاربــة عــى الأرض لم تــرك خيــاراً 

للنجــاة لأهــل الرقــة، فقــد غابــت الطــرق الآمنــة 

ــن  ــن يســتطيع الخــروج م ــن، وم لخــروج المدني

الرقــة، تنتظــره طلقــات القناصــن المنتشريــن 

ــا  ــن، وإن نج ــن الطرف ــة م ــراف المدين ــى أط ع

أحــد منهــم، فالمــوت ينتظــره بمخلفــات الألغــام 

التــي زرعهــا التنظيــم بــالأراضي الزراعيــة والطرق 

والبيــوت التــي يتركونهــا خلفهــم، أمــا حــال 

جثــث المدنيــن الذيــن يقضــون نتيجــة القنــص أو 

الألغــام، فــا تجــد مــن ينتشــلها لصعوبــة المــرور 

في هــذه المناطــق، مــا أدى لتفســخ معظمهــا، 

ــت تحــت الأنقــاض  ــا زال ــث م ــا بعــض الجث في

ــالها. ــذر انتش لتع

ــة  ــراً نتيج ــوراً كب ــهد تده ــي يش ــع الصح الوض

ــف  ــة، وتوق ــن الخدم خــروج معظــم المشــافي ع

العمــل في أكــر مــن قســم مــن المشــفى الوطنــي 

ــي،  ــكادر الطب ــر لل ــاب كب ــل غي ــة، في ظ في الرق

ونــدرة الــدواء، وتعــذر إســعاف المصابــن نتيجــة 

أعــال القنــص والقصــف المتتابــع، إضافــة لقيــام 

الطــران المســر مــن دون طيــار بقصــف أيــة 

ــى الأرض. ــة ع ــة أو حرك آلي

الرقــة  ســكان  أن  إلى  الأرقــام  تشــر  إنســانياً 

ــة يتجــاوز  ــروا البقــاء في المدين المدنيــن ممــن آث

عددهــم الخمســن ألفــاً، يعانــون مــن نقــص 

كبــر في المــواد الغذائيــة والخضــار، نتيجــة عــدم 

ســاح قــوات داعــش وقســد بدخــول أيــة ســيارة 

إلى المدينــة خوفــاً مــن وجــود أســلحة أو ذخــرة 

اضطــر  مــا  حمولتهــا،  متفجــرات ضمــن  أو 

بعــض العائــات الاعتــاد الــكلي عــى البقوليــات 

المخزنــة والخــروات المجففــة، وهــي عرضــة 

ــب. ــت قري ــاد في وق للنف
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ولا  المســتمرة  أبنائــه  محــاولات  تنفــع  لم      

اســتعطاف قلبــه الكبــر بدمــوع منهــم عــى 

يديــه المباركتــن، ولا دمــوع أحفــاده حــن حــاصر 

ــب،  ــن كل جان ــة م ــة الرق ــل مدين ــوت والقت الم

الذيــن  وهــم  لأبنائــه  واحــدة  بكلمــة  قالهــا 

يعلمــون حــن يقــول لا يتراجــع أبــداً: هنــا قــري 

ــف لا  ــت، وكي ــة البي ــو زاوي ــاه نح ــار بعص وأش

يفهــم الأبنــاء أن الــروح تخــرج مــن الجســد حــن 

يغــادر كبــر البيــت العــش الــذي ولــد بــه وتــربى 

ــت  ــن البي ــة م ــذه الزاوي ــي ه ــه، فف ــه في أطفال

ولــد الابــن البكــر، وفي تلــك الفســحة كان ملعبــه 

ــم،  ــر منه ــرس الأصغ ــا كان ع ــه، وهن ــع أخوات م

ــري. ــا ق وهن

ــن  ــاً ح ــن قلي ــو اليم ــر نح ــه المن ــاح بوجه أش

قبــل رأســه آخــر المغادريــن نحــو الشــال القاتل، 

يحبســها في المحاجــر مثــل كــرة البــارود فولاذيــة، 

ــت،  ــوا الصم ــه أن التزم ــن حول ــه لم ــر بيدي يش

ويطــرق برأســه ليســمع وقــع خطــوات المغادرين 

عــى الأرض، يعــد الخطــوات ويعــرف كــم بقــي 

لهــم حتــى يصلــون إلى البــاب الخارجــي، يســمع 

صريــر البــاب الحديــدي قــد فتــح، ينصــت بانتباه 

ــوى  ــه، لا شيء س ــات قلب ــارع نبض ــديد، وتتس ش

نحيــب الــوداع وصــوت البــكاء يصــم أذنيــه التــي 

ــوت الآذان  ــات وص ــل الآي ــوت ترتي ــادت ص اعت

ــه البيضــاء لحظــة  ــان تبلــل لحيت والدعــاء، دمعت

ــن  ــه يخــره أن مــن خــرج ل ــاب، فقلب إغــاق الب

ــوداع الأخــر، يســتحضر كل  ــذا ال ــداً فه يعــود أب

ــاً  ــا متضرع ــر منه ــه، ويك ــفر في قلب ــة الس أدعي

ــوا  ــق ليصل ــن شرور الطري ــم م ــه أن يحميه لرب

ــن. مبتغاهــم ســالمين آمن

اسقِ العطاش..!!
قبــل أســبوع مــن اليــوم فجــع الشــيخ بأكــر 

مغــادرة  أيضــاً  رفــض  الــذي  محمــد  أبنائــه 

المدينــة والحــي والبيــت، والــذي لم يســبقه أحــد 

ــه  ــر وتقديم ــل الخ ــة بفع ــاء الرق ــن أبن ــاً م قب

للنــاس، مآثــره كثــرة، وخفيــة أيضــاً وغــر ظاهــرة 

للعيــان فكــم مــن عوائــل فقــرة عاشــت برعايتــه 

وبفضــل مــن اللــه، في ســنين شــبابي صليــت 

ــة،  ــات في شــارع ســيف الدول ــراً بجامــع اللي كث

وكنــت عــى إطــاع لرفــض وزارة الأوقــاف لرفــض 

اســتلام الجامــع مــن المتبرعــن حتــى تنفيــذ 

ــة  ــاء محــات تجاري ــة، وهــي بن الــروط المتبقي

ومبنــى لســكن الإمــام، بعــد ســنوات كثــرة تــم 

الأمــر، وتــم تســمية الجامــع »مســجد عمــر بــن 

الخطــاب« وبقــي في الذاكــرة اســمه القديــم 

ــات«. ــع اللي »جام

ــن  ــات م ــة وب ــى الرق ــف ع ــتد القص ــن اش  ح

ــاه مــن نهــر  المســتحيل عــى الأهــالي جلــب المي

الفــرات، حفــر بــراً أمــام بيتــه في الثكنــة كي 

ــت أهــل  ــي أصاب ــدم الت ــورة ال ــن فات يخفــف م

ــا  ــه فعله ــه، رغــم كل مخاطــر الأمــر إلا أن مدينت

لوجــه اللــه تعــالى، لم يســتثنه المــوت غــدراً 

فارتقــى إلى بارئــه مبتســاً.

شيخ الشهداء التسعيني 

في  الشــيخ  ســكن  القــرن  هــذا  ثمانينــات  في 

الثكنــة، لم يكــن ليســتطيع العيــش بمــكان لا 

مســجد فيــه، كان يبحــث عــن صــوت الآذان 

ــذي يطــرب مســامعه، ولم يكــن أيضــاً الوضــع  ال

الأمنــي ليســمح بفكــرة بنــاء جامــع فقــد كانــت 

المضايقــات الأمنيــة عــى أشــدها حينهــا وتهمــة 

ذقــن  ذي  لــكل  جاهــزة  المســلمين  الإخــوان 

ــه،  ــع لأداء فرائض ــى الجام ــتمرار ع ــردد باس وي

لكنــه اســتخار ربــه وبقــوة إيمانــه اشــرى أرضــاً 

صغــرة قريبــة مــن بيتــه، وبمســاعدة مــن أهــالي 

ــتطاع أن يســمع أخــراً الصــوت  ــر والخــر اس ال

ــره  ــه ق ــه، بيت ــب بيت ــذي يحــب ســاعه بجان ال

الــذي دُفــن بقربــه يــوم أمــس كي يســمع دومــاً 

ــاة. ــاس للص ــاً الن ــؤذن داعي ــوت الم ص

وأشار بعصاه.. هنا قبري..!

عروة المهاوش
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     في الســبعينات مــن القــرن المــاضي كانــت لوحــات 

دكاكــن ســوق الرقــة هــي مجالنــا للتــدرب عــى 

القــراءة، إذ نذهــب إلى الســوق ونبــدأ بقــراءة الآرمات 

ــات  ــواب المح ــى أب ــة ع ــتطيلة المثبت ــوداء المس الس

الخشــبية أو عــى جوانــب المحــات ذات الأبــواب 

ــا  ــرضى عن ــالٍ ل ــوت ع ــراءة بص ــدأ بالق ــة، نب المعدني

أهلنــا أو ليقــرروا لنــا مكافــأة صغــرة مثــل »قبطــة« 

مــن الســكاكر أو »لفــة فلافــل« أو غيرهــا مــا يفُــرح 

الصغــار. ننقســم إلى مجموعــات عــى اليمــن وعــى 

الشــال، ونبــدأ بالصيــاح، دكان قاســم الكبّــة فاتــورة، 

محــل حــج حســن الحليــي فاتــورة، محــل صبحــي 

الغــوزي  العبــود  محمــد  محــل  عطــارة،  عويــرة، 

فاتــورة، محــل صبــاح ضبــة... ومحــات تتنــاوب بــن 

والبقالــة  والعطــارة  والفاتــورة  والأجبــان  الألبــان 

ــة فاضــل الحســن  ــة بمــا فيهــا صيدلي والأدوات المنزلي

وصيدليهــا الدائــم محمــد عــي والتــي كانــت اســتثناء 

في التصنيــف وفي لونهــا الأحمــر المميــز، وعندمــا نصــل 

ــورة  ــا- فات ــادي اللي ــد وح ــن أحم إلى محــل الأخوي

ــف قبــل أن  نلتقــط أنفاســنا ونســريح عــى الرصي

ــاس  ــاروق النح ــي وف ــل التوتنج ــاه مح ــل باتج نكم

ــي. ــوق الشرق ــدادي الس ــولاً إلى ح وص

في النهــار نــأتي إلى الســوق مــع ذوينــا، ونتفــرج عــى 

المحــات التــي تعــج بالأقمشــة وســطول اللــن والجــن 

وبأغــراض البقالــة، وبالصيــاح وتبــادل التعليقــات بــن 

ــم  ــن بعضه ــخرون م ــن يس ــات، الذي ــاب المح أصح

ــم وخاصــة  ــن زبائنه ــى م ــارة وحت ــن الم البعــض، وم

بعدمــا يخرجــون مــن المحــات.

ــون  ــيئاً ويديم ــرون ش ــات لا يش ــن في المح ــة زبائ ثمّ

ــة  ــذي يكــون بمثاب ــدكان ال ــد صاحــب ال الجلــوس عن

مندوبهــم، ومســاعدهم في تدبــر أمــور الحكومــة، 

والتلفزيــون،  كالراديــو  الغاليــة  الأدوات  وشراء 

ــار مــع  ــادل الاخب وتســجيل الأولاد في النفــوس: أو لتب

أبنــاء الأريــاف الأخــرى الذيــن ينزلــون إلى الرقــة مــن 

كان  وإن  الغــربي  أو  الشرقــي  أو  الشــالي  الريــف 

شــارع تــل أبيــض قــد خطــف زبائــن الريــف الشــالي 

والغــربي، وهــرب بهــم بعيــداً باتجــاه صيدليــة الخــر 

ودوار تــل أبيــض عنــد محطــة حســن العجيــي ودوار 

ــور. الس

مــن بــن الذكريــات التــي مــا تــزال تــردد في ذهنــي 

يرتــاده  كان  الــذي  الليــات  محــل  هــو  وخيــالي 

ــراً، وواســعاً ومتعــدد العــال،  أهــي، كان المحــل كب

ــادي  ــد وح ــن أحم ــة إلى الأخوي ــاب بالإضاف والأصح

الليــا، كان الغــزال وعــزوز وأبنــاء المالكــن والــركاء 

والعاملــن، حتــى تظــن إنــك تدخــل إلى مؤسســة 

وليــس إلى مجــرد دكان صغــر، وكانــت ألــوان أقمشــة 

ــاري،  ــس، والهب ــن، والأطل ــودري، والبوبل ــاي، والك الف

والتــرون،  والجــوخ،  والــركال،  الملونــة،  والمحــارم 

ــاكي  ــون الخ ــبعات ذات الل ــاث س ــروف ث ــر ب والووت

الــذي نجــر عــى لبســه، لأنــه يتحمــل ظــروف الحــر، 

والإهــال والتــرد في الأزقــة والحــارات، التــي تبــدو 

ــن الرســوم،  ــوان وم ــن الأل ــة م ــة وخالي ــة قاحل كبادي

البيضــاء  الخليجيــة  الكلابيــات  عــر  قبــل  ذلــك 

ــة. والملون

بالألــوان  يســتمتعن  الرقاويــات  النســوة  كانــت 

ــكله  ــذي تش ــوري ال ــراوي والذك ــر الصح ــط القف وس

كلابياتنــا وأجــواء مدينتنــا القاســية والقاحلــة. ولكــن 

ــوان  ــك الأقمشــة والأل ــاة الشــابة لا تســتمتع بتل الفت

ــرضى  ــع وت ــر الواق ــامها للأم ــن استس ــا تعل إلا عندم

ودون  ليلــة  ذات  عليهــا  فــرض  الــذي  بالعريــس 

استشــارتها أو أخــذ رأيهــا، ولا بــد لهــا مــن الاستســام 

ــات والنســاء  ــن يعشــقون الفتي ــة الذكــور الذي فغالبي

أحلامهــم  بســبب  بهــن  الــزواج  عــن  يحجمــون 

الخياليــة بأنهــم لــن يتزوجــوا إلا فتيــات صغــرات، أو 

ــه  ــذي يتصورون شــابات بلهــاوات في مجــال الحــب ال

نــوع مــن الامتــاك، وليــس تفاعــاً وجدانيــاً وإنســانياً، 

ويشــرط بالزوجــة القادمــة ألا تعــرف ذكــراً قبلــه 

أبــداً، فحبيبتــه هــذه التــي تقصــم قلبــه صــارت 

مســتعملة بنظــره، ولا يجــوز أن يتزوجهــا، وحتــى لــو 

ــه يرفضــون  ــإن أهل ــا ف ــك ويتزوجه أراد أن يفعــل ذل

رفضــاً قاطعــاً هــذا الــزواج فالمــرأة العاشــقة بنظرهــم 

ــاً  ــرب قديم ــع الع ــد من ــزواج، وق ــل لل ــروع فاش م

عــى أبنائهــم مثــل هــذا الــزواج مــن الحبيبــات، 

ولعــلّ قصــة قيــس وليــى وغــره مــن قصــص العشــاق 

ــن،  ــم به ــم تزويجه ــات يرفــض أهله ــن بحبيب والموله

وســر  الشــعر  ودواويــن  الكتــب  صفحــات  تمــأ 

العــرب، فرغــم حــب العــرب للشــعر والغــزل فإنهــم 

يعتبرونــه نوعــاً مــن التشــبيب، الــذي يــؤدي إلى منــع 

ــم عــى هــذا الحــب والغــزل الشــعري،  ــزواج القائ ال

لعلهــم كانــوا يعتــرون الحــب نوعــاً مــن الفجــور أو 

ــو. ــة الفجــور والله ــن بداي م

والإصرار  بالعمــل  الليــات  تجــارة  ازدهــرت  وقــد 

ليتفوقــوا عــى الســوق، بعدمــا جــاء الأخــوان أحمــد 

ــاً،  ــبعين عام ــن س ــر م ــل أك ــة قب ــادي إلى الرق وح

وســاهما ببنــاء التجــارة في الرقــة ونــر ثقافــة اللــون 

ــة. ــتهما الجميل ــال بأقمش والج

في اليــوم الأول لمجــيء العــروس إلى دكان الليــات تــأتي 

شــبه باكيــة عــى حبيــب كانــت تضمــر الــزواج منــه، 

ــن  ــا م ــرض عليه ــا يف ــى م ــرد ع ــة للتم أو في محاول

دون إرادتهــا، فهــي تتــزوج بــإرادة أهلهــا ومصالحهــم 

ورأيهــم وتقاطعــات النســب والأمــراض المتوارثــة، 

وغيرهــا مــن العوامــل التــي تدخــل في صفقــة الــزواج 

العــالي  بالمهــر  فيــه  الموافقــة  انتــزاع  يتــم  الــذي 

والذهــب والتجهيــز )الزهــاب(، وأحيانــاً يتــم الاتفــاق 

لــدى  )الزهــاب( حــراً  أو  التجهيــز  عــى محــل 

محــل الليــات أو غــره مــن المحــات ذات الســمعة 

الحســنة والتشــكيلة التجاريــة الواســعة والثمينــة مــن 

ــة. الأقمش

وزيجاتــه  مشــاويره  ومســار  الرقــة  ســوق  اليــوم 

ــرف  ــد يع ــف ولا أح ــت القص ــيطة، تح ــه البس وثارات

مــآل الدكاكــن المتقابلــة مــن الســاعة إلى بــاب بغــداد 

ــن  ــدون م ــر م ــاً غ ــال تاريخ ــراب ط ــار والخ فالدم

الفــرح ومــن الحــزن، فالعشــاق أيضــاً كانــوا يتلاقــون 

في ســوق الرقــة بعيــداً عــن أعــن أبنــاء قريتهــم، 

ويبنــون بدايــات قصــص الحــب التــي تنتظــر مصيرهــا 

الذكوريــة  والســطوة  والجفــاف  الحــر  وســط  في 

والعشــائرية التــي تفــرز الأشــياء وفــق منطلقهــا 

ــنين. ــات الس ــر مئ ــوارث ع المت

قبــل أيــام استشــهد الحــاج أحمــد ليــى أحــد مالــي 

ــة لا يعــرف مصدرهــا  ــات الشــهير، بقذيف محــل اللي

أهــو مــن قســد أم مــن التحالــف الــدولي الــذي يدمّــر 

ــاً عــن عــدد مــن الدواعــش الذيــن جــرّوا  الرقــة بحث

ــفلة  ــوا كل س ــم، وجعل ــة، وإلى أهله ــار إلى الرق الدم

ــوقها  ــة وس ــر الرق ــاركون بتدم ــا يش الأرض ومجرميه

ــا. وبيوتهــا وأهله

ــة  ــاع طريقــة صوفي ــى مــن أتب كان الحــاج أحمــد لي

ــه  ــه، ول ــا في بيت ــر ينظمه ــبوعية للذك ــات أس وجلس

فضــل كبــر ببنــاء جامــع عمــر بــن الخطــاب في شــارع 

ــع  ــا، وكان اســم الجام ــة المجــاور لحارتن ســيف الدول

ســابقا )جامــع الليــات( كــا كنــا نطلــق عليــه لعــدة 

ســنوات، قبــل أن تســميه الأوقــاف باســم جامــع عمــر 

بــن الخطــاب.

في المســر إلى دفــن الحــاج أحمــد ليــا في مقــرة 

البوبلــن،  مســاحات  تخيلــت  الرقيــن،  الشــهداء 

والفــاي، والمخمــل، والكشــمير، والاطلــس، وهــي تلــون 

ــذي ذهــب  ــازة الشــهيد الشــيخ ال الأجــواء حــول جن

إلى حديقــة الحــي، وكأنــه يذهــب في مشــوار صباحــي 

يتأمــل فيــه الــورود والأوراق التــي طالمــا عايشــته في 

هــذه الحديقــة، وكــا عايشــها عــى طابــات القــاش 

يتدفــق  ينبوعــاً  كانــت  التــي  والمزهّــرة،  الملونــة 

ــا  ــوع، وســط تشــابه الأشــياء ورماديته بالجــال والتن

التــي كانــت تخنــق الرقــة في صيفهــا الثقيــل بالحرمان 

ــف  ــار وقص ــا الحص ــوم إليه ــاف الي ــال، ويض والإه

القنابــل والصواريــخ لتزيــد بــؤس الرقــة وأهلهــا فــوق 

ــالم.. ــن الع ــم ع ــم وعزلته بؤســهم وحاجته

ــق  ــن اتخــذوا مــن الحدائ ــة الذي ــة لشــهداء الرق تحي

ــدون  ــة وهــم صام ــة لأهــل الرق ــم، وتحي ــرات له مق

فيهــا، رغــم قســوة القصــف، والحصــار، وتنكيــل 

الدواعــش بهــم.. ولا بــد للفــرات مــن أن يســقي 

أشــجاراً وروداً وحيــاة جديــدة.

القصــف وســوق الرقــة ودكان اللّيــات
إبراهيم العلوش
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      في هــذا الملــف تتوقــف »عــن المدينــة« 

عنــد محطــات مــن تاريــخ منطقــة ســلوك بريــف 

الرقــة، مــن النواحــي السياســية والاجتماعيــة 

ــع  ــا م ــروي حكايته ــاول أن ت ــة، وتح والاقتصادي

الســلفية الجهاديــة، وأن تقــف عــى واقعهــا 

وأحــوال أهلهــا اليــوم، وتعــرض مواقــف بعضهــم 

الاتحــاد  حــزب  ســلطة  تحــت  يجــري  مــا 

الديمقراطــي )PYD( وإدارتــه الذاتيــة.

شــال الرقــة بنحــو 75 كــم تقــع ناحيــة ســلوك 

التــي تضــم، إلى جانــب البلــدة أو مركــز الناحيــة، 

ــكاني  ــع س ــة وتجم ــة ومزرع ــن 300 قري ــر م أك

بــن  صغــر، ممتــدة عــى مســاحة شاســعة 

ــرب  ــن الغ ــن م ــض ورأس الع ــل أبي ــي ت مدينت

إلى الــرق، والحــدود التركيــة وطريــق حلــب 

الحســكة مــن الشــال إلى الجنــوب. يقــدر عــدد 

ســكان الناحيــة بـــ77 ألــف نســمة، وعــدد ســكان 

مركزهــا بلــدة ســلوك بـــ24 ألفــاً.

المنطقــة مــن قبائــل  يتحــدر غالبيــة ســكان 

)طــي؛ جيــس؛ النعيــم؛ البقــارة؛ عنــزة( العربيــة، 

إضافــة إلى التركــان في بعــض القــرى. ويعــود 

مرويــات  حســب  الحديثــة،  نشــأتها  تاريــخ 

ــع  ــرن التاس ــن الق ــر م ــث الأخ ــفوية، إلى الثل ش

عــر، حــن اســتقرت بعــض العائــات قــرب 

نبــع مــاء جــار في ســلوك وامتهنــت الزراعــة 

ــية.  ــة الماش ــة في تربي ــا الأصلي ــب مهنته إلى جان

وقــوع ســلوك عــى مــا يعــرف بـ»خــط العــرة« 

غزيــر الأمطــار، وتربتهــا الخصبــة، شــجعا ظاهــرة 

التحــول إلى الزراعــة بشــكلها البعــي، خاصــة في 

النصــف الأول مــن القــرن العشريــن. وحســب مــا 

يــروى أيضــاً، أسُــس أول مخفــر في المنطقــة عــام 

1954، ثــم أول مدرســة ابتدائيــة عــام 1962. 

ــن  ــن بعثي ــت معلمَّ ــي جلب ــة الت ــل الصدف ولع

الســويداء  المدرســة، أحدهــا مــن  إلى هــذه 

والآخــر مــن درعــا، كانــت ســبب الحضــور المبكــر 

لحــزب البعــث، ثــم انتشــاره واتســاع تأثــره بعــد 

ــون  ــب البعثي ــلطة في آذار 1963. لع ــه الس تولي

ــة  ــر الزراع ــة في تطوي ــذاك أدواراً هام ــل آن الأوائ

والتأميــم  الزراعــي  الاســتصلاح  قوانــن  عــر 

عــام  أسســوها  التــي  الفلاحيــة  وجمعيتهــم 

1966 –رغــم مآخــذ كبــار الملاكــن – فضــاً عــن 

ــل  ــا جع ــم، م ــى التعلي ــجيع ع ــم في التش دوره

نســبة الخريجــن الجامعيــن لاحقــاً في ســلوك 

ــب  ــاورة. وإلى جان ــدات المج ــا في البل ــى منه أع

التعليــم والزراعــة اســتطاع البعثيــون التأثــر عــى 

ــدة  ــا الســلطة البعي ــام وربطــه بقضاي ــرأي الع ال

ــن  ــباناً م ــة أن ش ــا، إلى درج ــق وأدبياته في دمش

البلــدة تطوعــوا وحفــروا خنــادق دفاعيــة حولهــا 

اســتعداداً لمعركــة لــن تــأتي أبــداً مــع العــدو 

ــا وألهــب  ــل الجــولان وقته ــذي احت ــوني ال الصهي

ــة في  ــة العارم ــه هــذا- الحماســة والرغب -باحتلال

القتــال لــدى بعثيــي ســلوك، عــى وقــع أغنيــات 

الفلســطينيين.  والفدائيــن  القومــي  الحــرس 

ــد  ــث بع ــلطة البع ــن س ــاً م ــن عام ــال ثلاث خ

ذلــك تغــرت ســلوك وتغــر بعثيوهــا وأغنياتهــم 

ــر  ــت حف ــارودة«، وق ــي الب ــا اعطين ــا يم ــن »ي م

وردة  »وردة  إلى  الســتينات،  أواخــر  الخنــادق 

عالقطــن تعــالي« وقــت الاحتفــالات بحضــور 

أمنــاء فــرع الحــزب الزائريــن أواخــر التســعينات.

حافــظ  انقــاب  مــن  ثلاثــة  أو  عامــن  بعــد 

الأســد عــام 1970 غــار نبــع المــاء وتلاحقــت 

ســنوات الجفــاف. ثــم ألقــي القبــض عــى كثــر 

ــولاء  ــة ال ــة بتهم ــادق الدفاعي ــاري الخن ــن حف م

لليمــن العراقــي، وقــى بعضهــم ســنين طويلــة 

في الســجون. وتزامــن ذلــك مــع خــروج الدفعــات 

الأولى مــن أبنــاء المنطقــة بحثــاً عــن فــرص عمــل 

ــة. ــار الزراع ــد انهي ــان بع ــم لبن في الأردن ث

مطلــع الثمانينــات ســمح بحفــر الآبــار الارتوازيــة 

صــدور  حــن  إلى  قليــاً،  الأحــوال  فتحســنت 

ــة  ــن اللاحق ــم )10( والقوان ــون الاســتثمار رق قان

أول التســعينيات، والتــي دفعــت باتجــاه اقتصــاد 

ــاج الزراعــي  ــف الإنت ــا ضاعــف تكالي الســوق، م

وأثقــل بالفعــل كاهــل الفــاح الــذي لجــأ إلى 

ــواكل  ــم الت ــي، ث ــرف الزراع ــن الم ــراض م الاق

ــه مــن موســم إلى آخــر، ليتحــول الفلاحــون  علي

في النهايــة إلى مــا يشــبه الأجــراء في أراضيهــم، 

مشــغولين دومــاً بالتملــص مــن ســداد القــروض 

ــا إلى خــارج  ــم أو أجــزاء منه ــب محاصيله وتهري

دورة التســويق الحكوميــة المفروضــة. لتتجدد، في 

ســنوات حافــظ الأســد الأخــرة، ظاهــرة العمالــة 

ــد بشــار فأتاحــت »مســرة  ــا في عه ــان. أم في لبن

اقــراض جديــدة  أبــواب  تحديثــه وتطويــره« 

تحــت عناويــن مكافحــة البطالــة ودعــم التنميــة 

ــرص  ــن ف ــك م ــر ذل ــة وغ ــرأة الريفي ــن الم وتمك

بــرع كثــرون في اقتناصهــا دون ســداد لاحــق، ولم 

ــى  ــاريع ع ــذه المش ــن ه ــع شيء م ــذ بالطب ينف

ــع. أرض الواق

الجهاد في مخفر الزيدي
في النصــف الثــاني مــن التســعينات كان ابــن قرية 

الكنيطــرة التابعــة لســلوك، هادي العــكال، طالب 

ــمع  ــا س ــة عندم ــة الرق ــة في مدين ــة شرعي ثانوي

بالشــيخ ســالم الحلــو )انظــر »الرقــة وتحولاتهــا« 

في العــدد 93 مــن »عــن المدينــة«( وأعجــب 

ــا  ــة. وعندم ــد دروس قليل ــلفية بع ــه الس بدعوت

انتقــل العــكال إلى دمشــق للدراســة في كليــة 

ــلفية أخــرى في  ــوة س ــى دع ــرف ع ــة تع الشريع

حلقــات خــارج الجامعــة خلقــت وعيــه الجهــادي 

الخــاص. ويقــال إن هــذه الحلقــات الصغــرة 

وشــبه المغلقــة غــذت فئــة ســلفية ضئيلــة كانــت 

ضمــن مــن ذهبــوا للقتــال في العــراق بعــد 

الغــزو الأمــركي عــام 2003، فيــا بقــي هــادي في 

ســورية ليتــم دراســته ويبــزغ نجمــه في الأوســاط 

ــة النظريــة الضيقــة، نظــراً لمــا تمتــع بــه  الجهادي

مــن جــدل وقــدرة عاليــة عــى الحفــظ وبراعــة 

في تقليــد قــراّء مشــهورين. وحتــى ذلــك الوقــت 

لم يكــن لــه أي تأثــر في قريتــه أو في مجتمــع 

ســلوك الأوســع، لكــن حادثــة وقعــت في حزيــران 

2008، كان بطلهــا، أســمعت الكثيريــن مــن أبنــاء 

سلوك وما حولها..
ســرة بعــث وثــورة متعثــرة وجهــاد وكومينــات

تقرير عين المدينة
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المنطقــة باســمه وربمــا بالســلفية الجهاديــة لأول 

مــرة. حــن حــرضّ عــى عمليــة خرقــاء نفذهــا 6 

مــن أقاربــه انطلقــوا عــى ثــاث دراجــات ناريــة 

ــوب  ــم جن ــدي )50 ك ــر قريــة الزي ــاه مخف تج

ــداوم  ــد الم ــي الوحي ــلوك( وأسروا الشرط شرق س

ــر  ــلحة المخف ــى أس ــتولوا ع ــدوه واس ــا وقي يومه

ثــم لاذوا بالفــرار. ألقــي القبــض عــى المجموعــة 

إلى  والآخــرون  هــادي  ســاعات، وســيق  بعــد 

ســجن صيدنايــا بعــد رحلــة تحقيــق طويلــة 

في أفــرع المخابــرات، ولم يخــرج منــه إلا بعــد 

ــورة مســاقاً إلى الخدمــة العســكرية في درعــا،  الث

لينشــق هنــاك ويمكــث لأشــهر في بلــدة تســيل. لم 

يرجــع العــكال إلى ســلوك إلا أول خريــف 2012، 

بعــد تحريرهــا وتحريــر تــل أبيــض التــي أســس 

فيهــا هيئــة شرعيــة مســتقلة نافســت، بحضــوره 

المؤثــر، هيئــة شرعيــة أخــرى كانــت قــد أسســتها 

ــباط 2013  ــل في ش ــل أن يقت ــرة، قب ــة الن جبه

في ظــروف غامضــة تعــددت فيهــا الأقــوال. فيــا 

ــى آذار 2013،  ــه« حت ــروج »أولاد دعوت ــر خ تأخ

ــه. ــوا إلي ــذي نقل ــر ســجن الرقــة ال مــع تحري

ــت في  ــه وقع ــع نفس ــن الطاب ــرى م ــة أخ حادث

ــل فيهــا مســؤول منطقــة ســلوك  عــام 2006، قت

في المخابــرات العســكرية، المســاعد أول أحمــد 

حســنة، عــى الطريــق بــن تــل أبيــض وســلوك، 

وســجلت في النهايــة ضــد مجهولــن رغــم بعــض 

ــد  ــم بعي ــن ع ــول اب ــت ح ــي حام ــبهات الت الش

لهــادي العــكال هــو خلــف ذيــاب الحلــوس. 

تحصيلــه  تواضــع  رغــم  لــه،  ســيكون  الــذي 

العلمــي )ابتدائيــة( وعصبيتــه، تأثــر كبــر في 

ــا  ــورة، ربم ــدلاع الث ــد ان ــداث بع ــات الأح مجري

يعــود إلى صــات جهاديــة خاصــة أقامهــا خــال 

عملــه في الخليــج قبــل أن يطــرد، ومتنّهــا في 

العــراق حتــى عــاد في 2005

من كتيبة القادسية إلى داعش
لم يعــرف في منطقــة ســلوك قبــل الثــورة أي 

ــف  ــكال وخل ــادي الع ــوى ه ــادي س ــلفي جه س

الحلــوس وشــابين أو ثلاثــة مــن أقاربهــا تأثــروا 

عــى البعــد بهــادي. إضافــة إلى شــخصين آخريــن 

ذهــب أولهــا إلى العــراق وعــاد ســلفياً منطويــاً 

عــى نفســه، وآخــر، وهــو معلــم مدرســة، اعتقــل 

بعــد  بعــض هــؤلاء  أشــهر. ســينخرط  لعــدة 

انــدلاع الثــورة في كتيبــة القادســية التــي تأسســت 

ــام  ــباط ع ــات في ش ــن المجموع ــدد م ــاد ع باتح

2012. ولســوء حــظ هــذه الكتيبــة تــولى فيصــل 

ــض المجــاورة وأحــد ســجناء  ــل أبي ــن ت ــو، اب البل

ــب  ــا، إلى جان ــق سراحهــم، قيادته ــا المطل صيدناي

معلــم  وهــو  أولهــا،  قتــل  آخريــن  قائديــن 

المدرســة الســلفي المذكــور ســابقاً، بعــد أيــام مــن 

تأسيســها، وقتــل الآخــر بعــده بقليــل. ســاير البلو 

مقاتــي القادســية بتبنيــه الظاهــر لعلــم الثــورة، 

ــرار  ــة أح ــو حرك ــج نح ــم بالتدري ــل أن يجرهّ قب

الشــام طمعــاً بالاســتفادة مــن دعمهــا المــالي، 

ــرة  ــة الن ــو جبه ــة نح ــه الحقيقي ــاً ميول مخفي

ــر  ــذاك في دي ــة -2011 آن ــولادة –نهاي ــة ال حديث

ــوس  ــاب الحل ــف ذي ــاك كان خل ــزور. وإلى هن ال

لجبهــة  الســابق  العــام  الشرعــي  إلى  دليلــه 

النــرة أبــو ماريــا القحطــاني، فبايعــه سراً وعــاد 

برفقــة ثلاثــة أشــخاص أرســلهم الأخــر، هــم أبــو 

محمــد الجــزراوي كشرعــي، وأبــو أنــس العراقــي 

ــري، عــي مــوسى الشــواخ،  ــه الدي ــد الل ــو عب وأب

كأمنيــن، فيــا تــولى هــو، بتعيــن مــن القحطــاني، 

ــة الأولى  ــة الخلي ــكل الخمس ــة. ش ــارة المنطق إم

للنــرة في محافظــة الرقــة، واتخــذوا مــن هيئــة 

شرعيــة أسســوها غطــاء لهــم، ومــن قريــة »بــر 

ــاً.  ــراً ومعق ــلوك مق ــن س ــة م ــن« القريب محيس

وظــل البلــو قائــداً للقادســية التــي أخــذت تتآكل 

بتأثــر منــه ومــن رفاقــه الآخريــن لصالــح جبهــة 

النــرة، إلى أن انحلــت الكتيبــة بعــد تحريــر 

أيلــول 2012، وحينهــا  أبيــض في  تــل  مدينــة 

أســفر البلــو عــن وجهــه الحقيقــي وأعلــن بيعتــه 

الســابقة لجبهــة النــرة. فالتحــق الجــزء الأكــر 

انضــم  بالجبهــة، فيــا  الكتيبــة  مــن عنــاصر 

ــرار الشــام. ــة أح ــون إلى حرك الباق

في الأشــهر الســابقة عــى تحريــر ســلوك ثــم تــل 

أبيــض، في شــهري آب وأيلــول 2012، بنــت جبهــة 

النــرة ســمعة أكــر مــن حجمهــا الحقيقــي 

ــن  ــة المعايش ــاء المنطق ــض أبن ــدره بع ــذي يق ال

ــن  ــط، لك ــراً فق ــو )20-30( عن ــداث بنح للأح

ــذي  ــم ال ــل والتنظي ــى القت ــرأة ع ــش والج البط

تمتــع بــه هــؤلاء، فضــاً عــن العمــل الأمنــي 
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المنظــم، عــززت مــن صورتهــا كفصيــل ذي وزن. 

ــرة  ــور الن ــق حض ــهم في تعمي ــر أس ــل آخ عام

هــو هيئتهــا الشرعيــة ذات الأحــكام القاســية 

ــى  ــلمين وع ــام المستس ــش النظ ــود جي ــى جن ع

وحســب  ظلــاً  التشــبيح  بتهمــة  مختطفــن 

هــوى الحلــوس المهــووس بالخطــف والتربــص 

بالموظفــن الحكوميــن عــى الحواجــز شــال 

ــة  ــرة الهوت ــوا في حف ــل أن يرم ــة قب ــة الرق مدين

الســحيقة )انظــر »الهوتــة« لأحمــد إبراهيــم 

في موقــع الجمهوريــة(. صــورة الهيئــة هــذه، 

وفتــاوى قاضيهــا الجــزراوي التــي شرعّــت للمــرة 

كغنائــم،  العامــة  الممتلــكات  اســتباحة  الأولى 

جعلتــا منهــا محــل إعجــاب لم تنلــه هيئــات 

ــا  ــع إليه ــة ترف ــارت محكم ــرى، فص ــة أخ شرعي

الشــكاوى وتفــضّ فيهــا الخصومــات بــن كتائــب 

ــر. ــش الح الجي

ــل  ــى ربيعــه، وقب ــع العــام 2013 وحت ــذ مطل من

العــراق  في  الإســامية  »الدولــة  قيــام  إعــان 

ــبين إلى  ــدد المنتس ــع ع ــان، ارتف ــام« في نيس والش

ــل،  ــى وص ــلوك حت ــاء س ــن أبن ــرة م ــة الن جبه

التحــق   ،100 نحــو  إلى  تقديــرات،  حســب 

ــة  معظمهــم بداعــش بعــد تأسيســها وظلــت قل

في النــرة. وتراجعــت بعــد ذلــك أهميــة ســلوك 

وحضورهــا في المشــهد الأوســع الــذي احتلتــه 

داعــش، إذ هُمّــش الحلــوس وتــرك »الدولــة« 

ــاً إلى إدلــب حيــث التحــق بجنــد الأقــى،  غاضب

ــش في  ــم إلى داع ــن منه ــع الهارب ــاد م إلى أن ع

البلــو،  فيصــل  حــال  وكذلــك  المــاضي،  العــام 

العراقــي والجــزراوي، وصعــد  واختفــى ذكــر 

ــو  ــد »أب ــه الجدي ــري، بلقب ــه الدي ــد الل ــو عب أب

ــا  ــة، ك ــى الرق ــش ع ــار والي داع ــان«، وص لق

ــروف. ــو مع ه

في  نجاحهــا  بعــد  قوتهــا  أوج  داعــش  بلغــت 

الســيطرة عــى الفرقــة )17( ثــم اللــواء )93( ثــم 

مطــار الطبقــة في الشــهرين الســابع والثامــن مــن 

ــح  ــدت ملام ــن ب ــام ح ــة الع ــى نهاي 2014، حت

ــم  ــاني، ث ــرب/ كوب ــن الع ــارك ع ــة في مع الهزيم

الرقــة  ريــف  في  ســيطرتها  مســاحات  لتبــدأ 

ــلوك  ــن س ــراً م ــرد باك ــار، لتط ــالي بالانحس الش

ــل  ــن ت ــام م ــا بأي ــران 2015، وبعده في 12 حزي

ــض. أبي

تهجير وإدارة ذاتية
ــن  ــب م ــا بالغض ــلوك ومثقفوه ــوار س ــعر ث يش

التــي التصقــت بالمنطقــة كحاضنــة  الســمعة 

للدواعــش، ويــرون فيهــا ظلــاً وتسرعــاً. وحســب 

مــا يقــدرون فــإن مجمــوع مــن انتســب إلى 

ــد عــى 200 شــخص،  داعــش مــن أبنائهــا لا يزي

وهــو عــدد قليــل بالقيــاس إلى 77 ألفــاً مــن 

الســكان. لكــن انتــاء الحلــوس إلى واحــدة مــن 

قراهــا، ثــم انطــاق الخــاسي الــذي بنــى النــرة 

فداعــش مــن قريــة أخــرى فيهــا، لأســباب تتعلــق 

بالموقــع أكــر مــا تتعلــق بالمجتمــع، هــا ســبب 

إشــاعة هــذه »الســمعة الباطلــة« التــي تلقفتهــا 

لتفعــل   PYDبالـــ ممثلــة  الجديــدة  الســلطة 

بأهلهــا مــا تشــاء، مــن تهجــر وقمــع واضطهــاد 

ــون. ــا يقول ــب م دون رادع، حس

في تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة Amnesty »لم 

يكــن لنــا مــكان آخــر نذهــب إليــه«، الصــادر في 

ــرة  ــاكات خط ــت »انته ــن الأول 2015، تثب تشري

تضمنــت التهجــر وهــدم المنــازل« في مناطــق 

بمحافظتــي الحســكة والرقــة، بينهــا بلــدة ســلوك 

ــم  ــى إلى جرائ ــا، ترق ــة له ــرى التابع ــض الق وبع

حــرب. كان لهــذا التقريــر ولتقاريــر حقوقيــة 

أخــرى، حســب مــا يــرى المحامــي والناشــط 

الحقوقــي أنــور الكطــاف ابــن بلــدة ســلوك، دور 

في محــاولات PYD تحســن صورتــه بالســاح 

ــن  ــن م ــرى المطرودي ــكان الق ــض س ــودة بع بع

بيوتهــم. إلا أن عــودة أهــل ســلوك -أو بعضهــم- 

ــوا  ــد أن ظل ــاضي، بع ــى نيســان الم ــرت حت تأخ

مشرديــن لمــدة 22 شــهراً تقريبــاً. يصعــب اليــوم 

إحصــاء أعــداد العائديــن إلى بيوتهــم في ظــل 

إلى  الوصــول  أيضــاً  ويصعــب   ،PYD ســلطة 

تقديــر دقيــق لأعــداد النازحــن، نظــراً لتوزعهــم 

بــن مناطــق تقــع تحــت ســلطة PYD وســلطة 

داعــش وفي المناطــق المحررة في الشــال الســوري 

ــدد  ــا. ويع ــوء في تركي ــدن اللج ــات وم وفي مخي

ــم  ــرة والأصيل ــل والكنيط ــص ت ــرى ن ــاف ق الكط
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ــم  ــن بيوته ــن م ــا مطرودي ــزال أهله ــا ي ــي م الت

ــوم. ــى الي حت

الكطــاف  التنظيــم  اعتقــل  داعــش  عهــد  في 

لمــدة 40 يومــاً، وتعــرض للتعذيــب عــى يــد 

ــه  ــه وإلقائ ــان بذبح ــو لق ــدده أب ــن، وه الأمني

 PYD ــادره ــى ص ــه حت ــودر بيت ــة، وص في الهوت

ثانيــة وقــت دخولــه ســلوك وعــدّه مــن أملاكــه! 

يقــول الكطــاف: داعــش ســلطة احتــال يقودهــا 

أجانــب وPYD ســلطة احتــال جديــدة يقودهــا 

الحالتــن  كلا  في  والســوريون  أيضــاً.  أجانــب 

ــن وراء  ــادة الحقيقي ــة للق ــرد أدوات وواجه مج

 PYD ــة ــاش حــول تجرب ــرى أن النق الســتار. وي

في الإدارة والخدمــات وغــر ذلــك نقــاش في غــر 

محلــه، لأن القضيــة هنــا قضيــة وجوديــة تتعلــق 

بهويــة المنطقــة وبقــاء مجتمعهــا العــربي، فهــذه 

الســلطة ســلطة احتــال محــض. غــر أنــه يتنبــأ 

والإدارة  الخدمــات  حتــى في  تجربتهــا  بفشــل 

ــار  ــولاء الســياسي كمعي ــد ال ــا تعتم ــة، لأنه العام

وحيــد، مــا أدى إلى أنهــا اختــارت أشــخاصاً 

معروفــن بفســادهم وانعــدام وزنهــم وعيّنتهــم 

في مناصــب مختلفــة. عيــى الحميــد )57 عامــاً(، 

ــد  ــوري، يؤك موظــف حكومــي ســابق وناشــط ث

ــروي  ــاف، وي ــه الكط ــب إلي ــا ذه ــر م ــو الآخ ه

حادثــة اســتدعائه مــن أحــد قــادة PYD الأمنيــن 

حــن اتهمــه بأنــه طالبــاني منــذ 25 عامــاً، في حــن 

ــك الوقــت شــيوعياً نشــطاً وظــل  ــه كان في ذل أن

ــكاً.  ــول ضاح ــا يق ــام 2000، ك ــى ع ــك حت كذل

قبــل أشــهر جــاء الحميــد هاربــاً إلى تركيــا خوفــاً 

مــن الاعتقــال، وبعــد أن صــودرت محطــة وقــود 

كان يملكهــا. وكان، مثــل عــرات الآلاف غــره 

ــا،  ــن العــودة إليه ــاً م ــاء ســلوك، ممنوع ــن أبن م

ونازحــاً مــن قريــة إلى أخــرى. »ســنة عنــد داعــش 

وســنة عنــد PYD تعــادل كل ســنين حيــاتي«، 

ــردة وكل  ــش بال ــي داع ــد: »اتهمتن ــول الحمي يق

 PYD يومــن والثالــث أتهــدد بالقتــل، واتهمنــي

ــي«. ــن داع ــالأول وبعدي ــاني ب أني طالب

معلــم مدرســة ســابق مــن ســلوك )طلــب إغفــال 

هويتــه( كــرر الموقــف الرافــض لــإدارة الذاتيــة، 

ــل  ــاً، اعتق ــاً ظالم ــاً قمعي ــاً انفصالي ــا »كيان وعدّه

عــرات الشــبان فقــط لأنهم شــاركوا في الثــورة«، 

كــا أنــه »يجنــد القاصريــن والأطفــال«، ويعتمــد 

ــم  ــدة ه ــة فاس ــة انتهازي ــخصيات عربي ــى ش ع

أقــرب إلى المخبريــن منهــم إلى المســؤولين المحليين 

والمــدراء، حســب مــا يقــول.

ويقــدّر محــام )طلــب إغفــال اســمه أيضــاً( متابع 

لملــف معتقــي ســلوك في ســجون pyd، عددهــم 

كانــوا  معظمهــم  شــخص،   150 مــن  بأكــر 

ــن  ــوري، ناشــطين مدني منخرطــن في الحــراك الث

أو مقاتلــن في كتائــب الجيــش الحــر. ويســتغرب 

المحامــي اللاجــئ اليــوم في تركيــا كيــف لدواعــش 

معروفــن أن يخرجــوا بعــد شــهرين أو ثلاثــة 

وينضمــوا إلى قســد، فيــا »ينــام« مــن كانــوا 

ــذي  ــزب ال ــجون الح ــنتين في س ــنة وس ــواراً س ث

ــزء لا  ــام« وج ــوي للنظ ــع عض ــه »تاب ــه بأن يصف

ــه. يتجــزأ من

أول عــام 2016 انتزعــت ســلطات الإدارة الذاتيــة 

ســلوك مــن تابعيتهــا الإداريــة لمدينــة تــل أبيــض 

وألحقتهــا بمدينــة رأس العــن التابعــة لـ»كانتــون 

ذاتهــا  أبيــض  تــل  ألحقــت  فيــا  الجزيــرة«، 

بـ»كانتــون كوبــاني«. في خطــوة تجــد تفســراً 

واحــداً لــدى الأهــالي، هــو تحطيــم أكثريتهــم 

ــد  ــاحة تمت ــاحقة في مس ــة الس ــكانية العربي الس

ــاً،  ــم عرضــاً. لاحق ــاً طــولاً و50 ك ــم تقريب 100 ك

الإدارة  شــكلت  العــام،  ذلــك  خريــف  ومنــذ 

الذاتيــة مجالســها المحليــة الخاصــة المعروفــة 

بالكومينــات، والتــي لم تظهــر لهــا حتــى الآن آثــار 

ــلوك  ــا. في س ــؤولة عنه ــب المس ــة في الجوان فعال

ــات،  ــم أداء الكومين ــاس تقيي يتجنــب معظــم الن

وتــرر القلــة المدافعــة عنهــا تأخــر نشــاطها بقلــة 

ــق  ــذي لح ــر ال ــراب الكب ــة وبالخ ــوارد المالي الم

بالبنــى التحتيــة في قطاعــات الخدمــات والصحــة 

ــم ــة والتعلي والزراع

ــة  ــل النازح ــآلاف العوائ ــوم ب ــلوك الي ــم س تزدح

مــن مدينــة الرقــة وقراهــا، ويصعــب الوصــول إلى 

ــن ممــن لم يشــاركوا في  ــدة الأصلي رأي أهــل البل

أي نشــاط عــام خــال الســنوات الســابقة. فــكل 

ــاء  ــوم هــو عــدد ســاعات الكهرب ــم الي ــا يهمه م

ــام،  ــذ أي ــل من ــاع كام ــد انقط ــادت بع ــي ع الت

وفــق برنامــج تقنــن يمنحهــم ســاعتين أو ثلاثــاً كل 

يــوم. أمــا الميــاه فمقطوعــة تمامــاً منــذ ســنوات، 

مــا جعلهــم يعتمــدون عــى الآبــار كمصــدر 

 Concernــاه الــرب. قامــت منظمــة ــد لمي وحي

Worldwide بتأمــن مضخــات ومولــدات كهرباء 

ــض  ــلوك وبع ــدة س ــار في بل ــض الآب ــود لبع ووق

ــاه  ــى المي ــالي ع ــد الأه ــرى اعتم ــرى، وفي أخ الق

ــدو الصــورة  ــة تب ــج. في الزراع ــة بالصهاري المنقول

مأســاوية مــع هجــران آلاف الفلاحــن أراضيهــم 

الزراعــي،  العمــل  تكاليــف  ارتفــاع  بســبب 

وخاصــة أســعار الوقــود الــازم لتشــغيل محركات 

جــر الميــاه مــن الآبــار الارتوازيــة، إذ يصــل ســعر 

ســورية  لــرة  ألــف   45 إلى  المــازوت  برميــل 

)حــوالي 90 $(، إضافــة إلى غــاء اللــوازم الأخــرى 

ونقــل،  وحراثــة  وأدويــة  وبــذار  ســاد  مــن 

ــذي تجــاوز  ــاح ال ــو محمــود، الف ــا يعــدد أب ك

ــه  ــزرع أرض ــراً أن ي ــاول مؤخ ــاً وح ــتين عام الس

ــق  ــه العوائ ــت في وجه ــاب فوقف ــول غي ــد ط بع

الســابقة، ليعتكــف في منزلــه وينتظــر مــن شــهر 

إلى آخــر القليــل الــذي يرســله ابنــاه اللاجئــان في 

ــة في  ــة الثاني ــت المهن ــام كان ــة الأغن ــا. تربي تركي

منطقــة ســلوك، قبــل أن تتــاشى أو تــكاد بســبب 

وتقييــد  المتاحــة  المراعــي  مســاحات  تقلــص 

ــاه  ــح المي ــواشي، وش ــل بالم ــي والتنق ــة الرع حرك

التــي كانــت توفرهــا الآبــار العامــة المجانيــة 

التــي توقفــت هــي الأخــرى، وعجــز المربــن عــن 

تحمــل تكاليــف الوقــود لتوفــر الميــاه مــن آبــار 

خاصــة، وكذلــك نــدرة العلــف وارتفــاع أســعاره، 

ــروة  ــه ال ــت ل ــذي تعرض ــاد ال ــف الح ــم النزي ث

ــة  ــة القريب ــا إلى الأراضي التركي ــة بتهريبه الحيواني

)10 كــم شــال ســلوك(. ومــع كل هــذا لا توجــد 

ــات  ــة، وتعتمــد معظــم العائ ــرص عمــل بديل ف

ــن في  ــا المقيمــن او اللاجئ ــات أبنائه عــى تحوي

ــارج. الخ

والقــرى  ســلوك  في  ليــس  الصحــة  قطــاع  في 

الكثــرة التابعــة لهــا أي مشــفى أو مركــز طبــي أو 

مســتوصف عــام، باســتثناء مســتوصف افتتحتــه 

منظمــة IRC في قريــة حــام التركــان عــى بعــد 

15 كــم تقريبــاً عــن ســلوك. وتتــولى 10 عيــادات 

ــة، نســائية،  ــة خاصــة، باختصاصــات )داخلي طبي

أطفــال(، و7 صيدليــات، خمــس في بلــدة ســلوك 

مــع العيــادات، واثنتــان في القــرى، الشــأن الطبــي 

المــرضى  معظــم  ويضطــر  كلهــا.  المنطقــة  في 

المصابــن بأمــراض تعجــز عنهــا العيــادات إلى 

ــة القامشــي للعــاج، إن تعــذر  الســفر إلى مدين

ــرب. ــن الأق ــة رأس الع في مدين

عــى الســكان هــو  الهاجــس الأكــر إلحاحــاً 

الهاجــس الأمنــي خوفــاً مــن الاعتقــال تحــت 

ذرائــع مفتعلــة، كــا يقــول شــاب نجــح في 

الوصــول أخــراً إلى مدينــة جرابلــس في رحلــة 

طالــت أيامــاً، هربــاً مــن التجنيــد الإجبــاري 

ــا يعــرف بـ»قــوات ســوريا  ــال في صفــوف م للقت

الديمقراطيــة«. فــكل يــوم أو يومــن لا بــد أن 

تتــم مداهمــة أحــد البيــوت في بلــدة ســلوك 

بحثــاً عــن مطلــوب للتجنيــد، الأمــر الــذي ســبب 

موجــة نــزوح جديــدة في أوســاط الشــباب ممــن 

لم ينزحــوا مــن قبــل، وســيق المئــات ممــن تعــذر 

هروبهــم فــرادى إلى صفــوف قســد. فيــا شــكّل 

بــدو قريــة الزيــدي مــن الفدعان/عنــزة قــوة 

خاصــة تحــت اســم »لــواء فرســان الجزيــرة« 

انضــوت تحــت رايــة قســد، لكــف شر pyd عنهــم 

والخــاص مــن اقتحاماتــه شــبه اليوميــة لقريتهــم 

ــون. ــا يقول ــب م ــكيل، حس ــل التش قب
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   شــاءت الأقــدار أن تكــون خدمتــي العســكرية 

في حــوران قريــة صيــدا شرق درعــا حــوالي العشرة 

كيلــو مــرات، اللــواء 38 دفــاع جــوي، فاســتأجرت 

بيتــاً فيهــا بالقــرب مــن مركــز اللــواء. صيــدا 

مدينــة باســم قريــة، لجمالهــا وكــرة القصــور 

ــون في  ــا يعمل ــن أبنائه ــراً م ــدداً كب ــا لأن ع فيه

الخليــج. قــررت وصديــق لي أن نتســى بعــد 

الظهــر بتمديــد شــبكة الكهربــاء داخــل البيــوت 

بــأي ســعر كان، بــدلاً مــن الجلــوس طــوال اليــوم 

بــا عمــل. وبعــد أن مددنــا أول غرفــة أو غرفتــن 

أحيانــاً في كل بيــت لأنــاس يبــدو عليهــم العــوز، 

ــا  ــل. كن ــا دون مقاب ــا أن نمدده ــد قررن ــا ق وكن

ــع  ــا بجم ــا، وبدأن ــة عملن ــن نهاي ــا م ــد اقتربن ق

أغراضنــا، حتــى دخــل شــخص وســلمّ علينــا، 

ــد  ــدات عن ــن التمدي ــا م ــا انتهين ــألنا إن كن وس

ــال  ــا. ق ــل انتهين ــي أج ــه صديق ــم، أجاب جيرانه

عندنــا ثــاث غــرف يلزمهــا تمديــد متــى تبــدؤون 

بتمديــد الكهربــاء لهــا، أجبتــه غــداً يمكننــا البــدء 

ــت، فاســتوقفتنا  ــن البي ــاً م ــا جميع ــا، وخرجن به

امــرأة عجــوز وهــي تحمــل بيدهــا نقــوداً ورقيــة 

ــي  ــا إلا أنن ــي إياه ــت أن تعطين ــة، وحاول ملفوف

ــض  ــي ورف ــع زمي ــت م ــا، وحاول ــت أخذه رفض

هــو الآخــر، والرجــل ينظــر، قلنــا لهــا إنهــا غرفــة 

واحــدة أو غرفتــن لم أعــد أذكــر. خرجنــا إلى 

الشــارع فأشــار الرجــل إلى بيــت عــربي وقــال أنــا 

بانتظاركــم غــداً وافترقنــا. قلــت لصديقــي يبــدو 

وجــه هــذا الرجــل مألوفــاً لي. قــال صديقــي 

ــع  ــي مقتن ــه في الأحــام، إلا أنن مازحــاً: ربمــا رأيت

ــا في  ــة عــي. جئن أن هــذه الملامــح ليســت غريب

اليــوم الثــاني، ووجدنــا رجــاً طاعنــاً في الســن 

وزوجتــه معــه. رحبــوا بنــا وعرفــوا أننــا مــن 

ــل  ــد قلي ــم. بع ــاء لبيته ــاك الكهرب ــيمدد أس س

ــا، وجلــس عــى  ــذي اتفــق معن وصــل الرجــل ال

كــرسي بجانبنــا يســألنا مــن أيــن نحــن؟ وكــم لنــا 

ــي  ــه لع ــر إلي ــت النظ ــم حاول ــة؟ وك في الخدم

أســتعيد مــن ذاكــرتي الضعيفــة أيــن التقينــا فلــم 

أفلــح، حينهــا قــررت أن أســأله مــاذا يعمــل ومــا 

هــو اســمه. ســألته مــاذا تعمــل وأيــن قــال: أنــا 

ــت  ــه أن ــت ل ــرب، قل ــاب الع ــاد الكت ــس اتح رئي

عــي عقلــه عرســان. ابتســم ابتســامة المعتــد 

ــة  ــت مصادف ــو، قل ــا ه ــم أن ــه، وأردف نع بنفس

طيبــة أن التقينــاك، ودار حينهــا حديــث بيننــا لا 

ــه  ــاد ومهام ــول الاتح ــن ح ــه، ولك ــر تفاصيل أذك

وانجازاتــه ودوره إلى أن انتهينــا ذلــك اليــوم مــن 

ــا، ولم نــرب كأس شــاي أو فنجــان قهــوة.  عملن

ــا في اليــوم الثــاني، وكان كســابقه ناشــفاً بــا  عدن

ــن  ــا ع ــان يحدثن ــة عرس ــي عقل ــة، وع أي ضياف

مآثــره في الاتحــاد ولقاءاتــه مــع الرئيــس والــوزراء 

وأســفاره بــن البلــدان، وأصبــح صديقــي يتملمــل 

ــان  ــه لس ــي ل ــرف أن صاحب ــه، وأع ــن أحاديث م

ســليط، ولكــن بقــي القليــل مــن تمديــد الأســاك 

لإتمــام العمــل، ومــع ذلــك أصر صديقــي وقالهــا 

بصــوت مرتفــع، لنذهــب للبيــت نــرب فنجانــاً 

مــن القهــوة ثــم نعــود. لم ينبــس رئيــس الاتحــاد 

ــوم، إلا  ــك الي ــد ذل ــا ولم نع ــفة، خرجن ــت ش ببن

أن صديقــي كــره الذهــاب مــرة أخــرى للانتهــاء 

ــا  ــا فوجدن ــه وذهبن ــت علي ــل، فألحح ــن العم م

العمــل  اتممنــا  بانتظارنــا.  جالســاً  »عرســان« 

بسرعــة وجمعنــا أغراضنــا وهــو ينظــر إلينــا، 

ونحــن بدورنــا ننظــر إليــه علـّـه يســألنا كــم 

حســابكم أو شيء مــن هــذا القبيــل، ولكنــه ظــلّ 

ــر،  ــن أي تعب ــال م ــارد وخ ــه ب ــا بوج ــر إلين ينظ

حينهــا بــادره صاحبــي، ممكــن تحاســبنا يــا 

أســتاذ؟ رد بوقاحــة. أحاســبكم عــى مــاذا؟ قــال 

ــم  ــال: أنت ــك، ق ــا في بيت ــى أتعابن ــي ع ــه زمي ل

عســاكر وشــاهدتكم مددتــم لجيراننــا مجانــاً 

ــتغرباً  ــي إلي مس ــر صديق ــم. نظ ــا مثله واعتبرون

ــا  ــه نحــن مددن ــت ل ــرد، قل ــادر عــى ال وغــر ق

لجيرانكــم مجانــاً لأنهــم فقــراء، لكــن أنــت لســت 

فقــراً، قــال وبــكل بــرود البعثــي المســؤول، الــذي 

ــا  ــه، طيــب طيــب أن ــاس خدمت ــرى واجــب الن ي

أمــر لعندكــم ونتفاهــم بعــد أن عــرف عنــد مــن 

نســكن، ومــن يومهــا لم أرَ وجــه عــي عقلــة 

عرســان، وحــن ســألنا عــن البيــت، عرفنــا أن 

قاطنيــه أبــوه وأمــه، ومــا زلــت أطالــب وزميــي 

ــة عرســان. ــي عقل ــت أبي ع ــد بي بأجــرة تمدي

ــة عرســان..! الوجــه الثانــي لعلــي عقل

د. عبدالقادر العلي
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     مــا يجــري في الرقــة يثــر حقــاً تســاؤلات 

ــقط  ــن يس ــر مم ــدد الكب ــا، فالع ــا يبرره ــا م له

ــهده  ــذي تش ــر ال ــار الكب ــهداء، والدم ــن الش م

نتيجــة  ريفهــا  ويشــهده  وأحياؤهــا  شــوارعها 

ــره. ــن تبري ــة لا يمك ــران وبالمدفعي ــا بالط قصفه

قــوات  عــى  نطرحهــا  التســاؤلات  هــذه  أول 

التــي  النخبــة  وقــوات  الديمقراطيــة  ســورية 

تقاتــل لتحريــر الرقــة مــن داعــش فنقــول: وقــع 

خيــار الأمريــكان عليكــم لتكونــوا الشريــك الــذي 

يعملــون معــه عــى الأرض لتحقيــق الغايــة التــي 

يريدونهــا –كائنــة مــا كانــت هــذه الغايــة- كــا 

ــت  ــا، وقام ــون في مذكراته ــاري كلينت ــت هي قال

بتســليحكم وتدريبكــم عــى يــد خبرائهــم الذيــن 

يرافقونكــم في الميــدان، فعــام درّبكــم  »أصدقاؤنا 

ــى  ــد ع ــم بالتأكي ــم لم يدربوك ــكان«؟ إنه الأمري

القصــف بالطــران، ولا يحتــاج القصــف المدفعــي 

العشــوائي مــن بعيــد عــى أهــداف لا ترونهــا إلى 

تدريــب كــا نتجــرأ عــى القــول، ولعلنــا نتكهــن 

ــواع  ــن أن ــوع م ــى ن ــم ع ــم دربوك ــول إنه فنق

الحــروب يسُــمى بحــرب المــدن، ومــن بدهيــات 

ــاح  ــا لا الس ــتعمل فيه ــه لا يسُ ــدن أن ــرب الم ح

الثقيــل ولا القصــف بالطــران ولا بالمدفعيــة، 

وخاصــة إذا مــا كان ســكان هــذه المــدن مــا زالــوا 

ــاذا  ــة، فل فيهــا ويتخذهــم العــدو دروعــاً بشري

والســاح  المدفعيــة  اســتعمال  إلى  تعمــدون 

بــل  بالعــدو  فعلــه  يفعــل  لا  الــذي  الثقيــل 

ــاه  ــوا انتب بالمدنيــن بــراً وحجــراً، ولمــاذا لم تلفت

البدهيــات  هــذه  إلى  الأمريــكان«  »الأصدقــاء 

ــم  ــوا انتباهه ــاذا لم تلفت ــوها؟ ولم ــا نس ــي ربم الت

ــن  ــم لتحريرهــم م ــن جئت ــم« الذي إلى أن »أهلك

أن  وإلى  فيهــا؟  زالــوا  مــا  لقتلهــم،  لا  داعــش 

ــه إنمــا يصُيــب »دياركــم«  ــذي تحُدثون الدمــار ال

ــم. ــار عدوك ــرض لا دي ــا يفُ ــم ك أنت

»أصدقائنــا  عــى  نطرحــه  آخــر  وتســاؤل 

العســكري  التكتيــك  تغــرُّ  هــل  الأمريــكان« 

ــاء  ــاك إلى الإنه ــن الإنه ــش م ــد داع ــي ض الأمري

بحســب وزيــر الدفــاع في مقابلــة تلفزيونيــة 

ــل  ــدن؟ وه ــاء الم ــر وإنه ــرورة تدم ــي بال يعن

ــال إن  ــي يقُ ــب ل ــر والتخري ــن التدم ــدّ م لا ب

هــي شرســة  الرقــة  في  داعــش  مــع  المعركــة 

وطويلــة كــا قــال رايــان ديلــون المتحــدث 

ــا؟ أليــس  ــي تقودونه ــف الت ــوات التحال باســم ق

التاريــخ حــروبٌ ليســت طويلــة وليســت  في 

تواطؤكــم مــع  لقــد صــار مكشــوفاً  شرســة؟ 

تدمــر  عــى  العــراق  في  وأذنابهــم  الإيرانيــن 

ــنّة الأولى في  ــة السُ ــي مدين ــل، فه ــة الموص مدين

العــراق، ولســنا نحــن الذيــن نتحــدث بلغــة 

طائفيــة، بــل هــم الذيــن يزعمــون أنهــم احفــاد 

الحســن، وهــو منهــم بــراء، ويفعلــون ذلــك عــى 

ــن  ــاذا ع ــن م ــاء. ولك ــا حي ــزة وب شاشــات التلف

ــد  ــا بالتأكي ــا هــو مــرر تدميرهــا؟ إنه ــة، وم الرق

ليســت مدينــة السُــنّة الأولى في ســورية. وليســت 

الميليشــيات الإيرانيــة هــي التــي تقــوم بتحريرهــا 

مــن داعــش، ومــا نشرتــه الاسوشــييتدبرس في 

ــهر  ــن الش ــن م ــابع والعشري ــا في الس ــر له تقري

ــد«  ــم »قس ــن باس ــان الناطق ــى لس ــاري ع الج

مثــل مصطفــى بــالي الــذي يــرأس المركــز الاعلامي 

لـ«قســد« عــن الهجــات المعاكســة التــي تشــنها 

خلايــا داعــش النائمــة، وجهــاد خطــاب الــذي 

يتحــدث عــن الأنفــاق الطويلــة والعميقــة التــي 

مــر، كل  مائــة  منهــا في كل  يجــدون واحــداً 

ذلــك لا يعــدو كونــه تضخيــاً يهــدف إلى تبريــر 

القصــف الهمجــي عــى المدينــة، فلــم تنــر 

ــورة لأي  ــة ص ــرى أي ــة أخ ــة وكال ــة، ولا أي الوكال

نفــق، ولم يتحــدث القادمــون مــن جحيــم الرقــة، 

ــرج  ــي تخ ــة الت ــر الصحفي ــر التقاري ــا لم تذك ك

مــن الرقــة  شــيئاً ذا بــالٍ عــن ذلــك الكــمّ الهائــل 

مــن المتفجــرات والمفخخــات التــي أبطــأت وتــرة 

ــة  ــرت الوكال ــا ن ــة ك ــدّم »قســد« في المدين تق

عــى لســان نسريــن عبــد اللــه الناطــق الرســمي 

ــد«. ــم »قس باس

ــن  ــن الذي ــى المؤتلف ــه ع ــر نطرح ــاؤل آخ وتس

يطالبــون بــإدراج حــزب صالــح مســلم في لائحــة 

لتوثيــق  فعلتــم  مــاذا  الإرهابيــة،  المنظــات 

انتهــاكات قــوات هــذا الحــزب في الرقــة؟ ألســتم 

ــر طلبكــم أم  ــا لتبري ــق تقدمونه بحاجــة إلى وثائ

أنكــم توثقــون سراً مــا يحــدث في العلــن؟ إن 

ــة ليــس إلاّ فشــاً  موقفكــم مــا يحــدث في الرق

يضُــاف إلى رصيدكــم منــه في معالجــة قضيــة 

الشــعب الســوري، ولــن نطُيــل في مناشــدتكم ولا 

ــراً  ــب خ ــن أن نطل ــم إذ لا يمك ــب منك في الطل

ممــن ليــس فيــه خــر، فنكتفــي بــأن نقــول: 

حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل، وإنــا للــه وإنــا اليــه 

ــون. راجع

تساؤلات عما يجري في الرقة

طارق عبد الغفور
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    هبّــت الريــاح العاتيــة.. فألغــى الإعصــار 

مواعيــد اســراحته.. وخلعــت أمــواج الفــرات 

ــوّ  ــدة للت ــواب ســكونها.. صرخــت حنجــرة ولي أث

بفــرح: تحطّــم الصنــم... صنــم كبيرهــم )زوس(.. 

ــم... ــم الصن تحطّ

البِكْــر،  المدينــة  إلى  القادمــون  عــاد  ومــا 

ومغادروهــا مرغمــن عــى تأديــة طقــوس الطاعة 

لحضرتــه تحــت ارتجاجــات العصــا الغليظــة..

..............................................

تهــاوى )زوس( كبــر الآلهــة.. وبــال عليــه الربيــع، 

ــار،  ــر والحص ــن الح ــاً م ــن خريف ــد خمس بع

بــال عليــه!!

............................................ 

استشــاط الابــن الأخــرق غضبــاً وهــو يضــمّ 

أصابــع يــده ويمــدّ ســبّابتها ويهزهــاّ بوجــه الأفــق 

ــظ في  ــة الغي ــن ترب ــق م ــان المنبث ــد والإنس الولي

ــة  ــألغي المدين ــاً: س ــادم قائ ــام الق ــارة للانتق إش

البكــر مــن خارطــة العنفــوان، وأعاقــب كلّ مــن 

ــم..! ــى أبي )زوس( العظي ــاول ع تط

ــاء.. وحــقّ نعــاج الإلــه  وأنتــم: أيهــا العبيــد الأرقّ

)أبولــو(: ســأزلزل بيوتكــم، وأبعــر حجارتهــا، 

وأصبــغ مــاء الأنهــار بدمكــم.. وأرســم تضاريــس 

ــاف. ــم والجف ــة العق ــى خارط ــم ع مدينتك

....................................

ــة في أســواق  ــه الداخلي ــن الأخــرق أثواب ــاع الاب ب

الحمايــة، واســتغاث بالشــياطين للدفــاع عــن 

الكــرسّي المغتصــب..  

ــات  ــة والزنزان ــواب الكهــوف المغلق ــح أب راح يفت

المقيّــدة،  العرابيــد  سراح  ويطلــق  العفنــة.. 

ويرســلها باتجــاه المــدن النائمــة بهــدوء عــى 

وأناشــيد  المــاء  ومواويــل  الصيــف  نســات 

الســاحرة... والضفــاف  الخــرة 

........................................

ــي  ــاع الصباح ــد في الاجت ــرق للعرابي ــال الأخ ق

ــد أن  ــازر: أري ــل المج ــعار، وقب ــد الش ــد تردي بع

قاحلــة،  وتجعلوهــا صحــراء  المدينــة  تمحقــوا 

ــرون نجــوم الظهــر  ــا ي ــوا أهله أريدكــم أن تجعل

ــراً... ــاء ظه ــد الس في كب

ــم،  ــاءهم وأطفاله ــيوخهم ونس ــوا ش ــال: اقتل وق

ــق..!  ــجّ عمي ــم، شردّوهــم إلى كل ف ــروا بيوته دمّ

ــح  ــن ملام ــاً م ــذروا ملمح ــوا أحــداً، لا ت لا ترحم

ــاة والجــال والخصــب يــراءى في شــعابها.. الحي

............................................

الأرض،  عرابيــد  نحوهــا  انطلقــت  هكــذا   

وحلفاؤهــا مــن غربــان الفضــاء لتعيــث بهــا خراباً 

وفســاداً، وتحوّلهــا إلى أطــال تذُكّــر الأجيــال 

ــة  ــات متوارث ــة جين ــأن التتريّ ــل ب ــاً بعــد جي جي

ونطــف مزروعــة بأرحــام الــر والجريمــة.. 

............................................

 عــى جســور الزمــن يعــود الربيــع إلى الرقـّـة 

ــا في  ــي خلفّه ــة( الت ــى )الزين ــه ع ــي تحيت ليلق

ــة  ــا خاوي ــال، ليجده ــاء والج ــور النق ــى ص أبه

عــى عروشــها، حزينــة تصفّــر فيهــا الريــاح.. وقــد 

ــود.. ــم الس ــون المآت ــا بل ــت جداوله اصطبغ

      .....................................

ــوان  ــه بالخــرة والغيــث وأل ــع جعبت  مــأ الربي

قــوس قــزح والتجــدّد وهتــف بالوجــوه المنهكــة 

ــاة  ــا قــد عــدتُ إليكــم بنســغ الحي ــاً: هــا أن قائ

والتجــدد والنهــوض، فــا تهنــوا ولا تتخاذلــوا، 

فالأمهــات ســينجبن كلّ صبــاح آلاف الأطفــال.. 

بالحســن  وتزهــو  ثانيــةً،  ســتتفتقّ  والبراعــم 

ــاء... والبه

وأنتِ أيتها الجبال والرمال... 

الزيزفــون والــزلّ المتدليّــة بغنــج  يــا أشــجار 

ــديّ...  ــرات السرم ــذبِ الف ــا بع ــل جدائله لتغس

والشــهداء  رحلــوا  ال:  الشــهداء  أيهــا  ويــا 

ــى  ــاء ع ــود والارتق ــى درب الصع ــرون ع المنتظ

بــراق الشــهادة.. يــا كل مــن عــانى القهــر والظلــم 

عــى مطهــر ســيزيف مــن أجــل الغــد والتنويــر... 

أشهد أمامكم ولكم:

ــر  ــورة الع ــا إمبراط ــة... وأنه ــة الزين ــا الرقّ أنهّ

وحدهــا  هــي  وهــي..  المدائــن..  وســيّدة 

التــي اســتطاعت أن تنجــب الغــد مــن رحــم 

الطــري  لحمهــا  بحــروف  وتؤلـّـف  الفاجعــة، 

ملحمــة التحــدّي.. وتكتــب بــدم شــهدائها عــى 

النهــوض  إرادة  التجــدّد..  إرادة  المدينــة  ركام 

الحيــاة.. إرادة  والاســتمرار.. 

إمبراطورة قيد التتويج..!

..)إلى الرقّة الزينة(..     

عصام حقي
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أولئــك  يــد  عــى  الثــورة  قتلــت  لقــد        

ــة  ــة ونظري ــن الفتن ــوا م ــن جعل ــن الذي المتذبذب

ــب بالــدم والــذي  المؤامــرة قميــص يوســف المخضَّ

أبدعــت  وقــد  الحقيقــة،  ثنايــاه  في  اختفــت 

المطالــب  تفريــغ  في  كلهــا  العربيــة  الأنظمــة 

ــا  ــن ربطته ــا ح ــن محتواه ــعوب م ــة للش المحق

بخيــوط خارجيــة لم تكــن موجــودة إلا في خيالهــا 

ــي  ــي ه ــة الت ــذه الحج ــرور، وه ــل في ال الموغ

أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، جــاءت لتبريــر 

عنفهــا المفــرط الــذي لجــأت إليــه لإفشــال هــذه 

الثــورات حيــث ألصقــت بهــا كل التهــم مــن 

ــارج. ــة للخ ــة وعمال خيان

لم تكــن تلــك الأنظمــة لتنجــح في ذلــك لــولا تلــك 

الفئــات التــي تشــابكت مصالحها معها، وشــكلت 

دعامــة أساســية لهــا، وهــذه الفئــات في العمــوم 

تفضــل الركــون إلى حياتهــا المســتتبة المألوفــة، 

وتتجنــب المقامــرة بمصالحهــا التــي تمــي في ظــل 

ــتميت  ــذا تس ــهولة، ل ــرٍ وس ــة بي ــذه الأنظم ه

ــا المرتبطــة  ــة بالحفــاظ عــى مصالحه هــذه الفئ

بالنظــام مــن مصــر غامــض وغــر محــدد الملامــح 

يتربصهــا في حــال ســقوط النظــام ودخــول البــاد 

في نفــق مظلــم قوامــه الفــوضى التــي قــد تطيــح 

بهــم وبمصالحهــم وتجعلهــم أثــراً بعــد عــن. 

ــات أمرهــا  ــن أجــل هــذا حســمت هــذه الفئ م

ــاً في  ــو كان ظالم ــوى ول ــاز إلى الأق ــررت الانحي وق

ــا  ــرى، وحجته ــارةً أخ ــن ت ــارةً وفي العل ــاء ت الخف

في ذلــك مصالحهــا ولأجــل ذلــك تســوق المــررات 

للطــرف الآخــر لعلهــا تفلــح في مســك العصــا مــن 

الوســط، وحــن يقــع عليهــا حيــفٌ أو ظلــمٌ مــن 

ــا تراهــا  ــي انحــازت إليه ــة الظالمــة الت ــل الفئ قب

يــن. ــد فهــذا برأيهــا أهــون الشَّ تصــر وتتجلَّ

ــون في  ــاً عــى أحــد أن هــؤلاء يطيل لم يعــد خافي

ــة الباطــل  عمــر الظلــم، ويســهمون في ترجيــح كفَّ

عــى الحــق ولســان حالهــم يقــول: »مــن تعرفــه 

خــرٌ ممــن تتعــرَّف عليــه«.

ــذه  ــات كه ــه فئ ــذي تمتلك ــر ال ــة إن الصَّ حقيق

عــى أنظمــةٍ لا تفــرِّق بــن معــارضٍ أو مــوالٍ 

يبعــث عــى العجــب. أيعقــل أن مكاســب هزيلة 

لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، قِوامهــا الاتِّجــار 

بمصائــب النــاس وآلامهــا -والتــي أصبحــت كريــعٍ 

دائــم يذهــب إلى جيــوبٍ أشــبه بالقربــة المثقوبــة 

بيــع  إلى  بالبعــض  الامتلاء-تدفــع  تعــرف  لا 

ضمائرهــم أو تغليفهــا لتحفــظ في مــكان بعيــد؟!

ــخرية بالفعــل أن تتدهــور أحــوال  ــه لمــن السُّ إن

خــرة  حيــاة  أفنــت  ثــورات  بعــد  الشــعوب 

الشــباب، ودمــرت أيضــاً حيــاة كل مــن يمــتُّ لهــم 

بصلــة بينــا تزدهــر أحــوال تلــك الفئــات التــي 

اعتصمــت بالنظــام وتحصنــت بــه مــن منتفعــن 

ــوا قبــل الثــورة شــيئاً  ووصوليــن وجهلــة لم يكون

مذكــوراً، وحتــى النظــام نفســه لا يملــك أيــة ثقــة 

بهــم فهــم ليســوا أكــر مــن أداة طيِّعــة ومناســبة 

للمرحلــة التــي لــن تــدوم إلى الأبــد.

هــذا هــو الحــال في كل الثــورات وعــى مــرِّ 

ــورة  ــاف الث ــى أكت ــلقون ع ــدع المتسَّ ــان يب الزم

ــة  ــه لحماي ــون علي ــذي يتكئ في إيجــاد الجــدار ال

مكتســباتهم دون أن يفكــروا في شرعيــة هــذا 

وخ  الجــدار وإمكانيــة صمــوده وقــد ملأتــه الــرُّ

ــة. ــقوط لا محال ــتحيله إلى السُّ ــي س الت

ســنيٌن ســتٌ وتزيــد قــد مضــت مــن عمــر الثــورة، 

ورغــم كل المشــاهد المخزيــة والفاضحة لوحشــيَّة 

ــض  ــد البع ــانية نج ــن الإنس ــرُّده م ــام ولتج النظ

ــلطه  ــد النظــام يسَّ ــا قــد تحــوَّل إلى ســيف بي منَّ

ــه بحجــة إعادتهــم إلى  ــه وإخوت عــى رقــاب أهل

ــواب، وإلى حضــن الوطــن الدافــئ  جــادة الصَّ

لإنقــاذ مــا تبقــىَّ وكل مــا يحصــل نعيــمٌ مقارنــة 

بمــا ســيحصل، ومــا ســتؤول إليــه البــاد في حــال 

ســقوط النظــام. 

نظــام كــرَّس الفقــر والجهــل والفســاد الأخلاقــي، 

وأذلَّ المواطــن العــادي حتــى في لقمــة عيشــه 

ســة بالــدم، والأن أوغلــت فيــه  التــي كانــت مغمَّ

أكــر فهــل هنــاك عاقــل ينــدم لأنــه طالــب 

ــذا؟!  ــام كه ــقاط نظ بإس

ذيــن الذيــن  لــن نتحــدث عــن الكبــار والمتنفِّ

ــاً  ــراً طبيعي ــام أم ــع النظ ــم م ــكل اصطفافه يش

غــار اللذيــن ظنُّــوا أن المــال يرتــق  بــل أولئــك الصِّ

الكبــار  ــاف  مصَّ إلى  بهــم  ويرتقــي  صغارهــم 

-الذيــن يرونهــم كبــاراً بمقاييســهم طبعــاً- ومــن 

هــؤلاء شــخصٌ عايشــته عــن قــرب ويشــكِّل 

أنموذجــاً للمئــات وربمــا الآلاف مــن أبنــاء جلدتنــا 

ــح  ــل مصال ــم لأج ــام غاش ــازوا إلى نظ ــن انح مم

وحــب  التســلُّط  غريــزة  ولإشــباع  شــخصية 

الظهــور حيــث أعمــت بصيرتهــم عــن رؤيــة 

ــه. ــق واتِّباع الح

ــم  ه بظل ــرُّ ــه وتك ــاهم بحمق ــخص س ــذا الش ه

ــر  ــاه الصغ ــلمّ أخ ــد س ــه. فق ــاس إلي ــرب الن أق

للنظــام مــع ســاح لم يحملــه، ولم يخــرج في 

ــدى النظــام  مظاهــرة، بانتظــار أحــد الواصلــن ل

ليســاعد بإطــاق سراحــه إن اعــرف بحيازتــه 

الســاح وقــام بتســليمه. ظــنّ أن منصبــه الحــزبّي 

ــص  وتفانيــه في خدمــة النظــام -هــذا التَّفــاني يتلخَّ

بكتابــة التقاريــر ورفــع كل شــاردة وواردة تحصل 

في القريــة إلى الجهــات الأمنيــة- ستشــفع لــه عند 

ــق في  ــي الأحم ــك البعث ــر ذل ــو تفكَّ ــام، ول النظ

ــه النظــام مجــرد  ــا يطلب ــاً لأدرك أن م ــر قلي الأم

خدعــة لإثبــات التُّهمــة عــى أخيــه وعــى غــره 

مــن الشــباب مــن حمــل الســاح ومــن لم يحمله، 

فــكان ذاك الســاح المســلَّم ســبباً في تغييبهــم في 

غياهــب الســجون وانقطــاع أخبارهــم ليصــار إلى 

ــم. تصفيته

شــخص كهــذا يثــق بالنظــام أكــر مــن ثقتــه 

بنفســه، لكــن الغبــي وحــده والأعمــى يثــق 

بنظــام عــرف غــدره القــاصي والــداني أو هــي ثقــة 

الــكاذب بالأكــذب منــه، لكــن هــل دفعــه خطــأٌ 

ــدم والإحســاس  ــه إلى الن ــاة أخي ــذا أودى بحي كه

ــة  ــه الحزبي ــة مهنت ــع ممارس ــداً تاب ــب؟ أب بالذن

القــذرة، وكأن شــيئاً لم يحصــل، يوهــم مــن حولــه 

أنــه خــادم أمــن لأهــل قريتــه، تــراه في الصفــوف 

والمعونــات  المحروقــات  تـُـوزع  حــن  الأولى 

الغذائيــة التــي يــرق منهــا مــا اســتطاع ليبيعهــا 

لبعــض  العائــدة  التجاريــة  المحــال  بعــض  في 

مــن  لثُّلــةٍ  الفتــات  ببعــض  ويرمــي  أقاربــه، 

ضعــاف النفــوس والمرتزقــة الذيــن أصبحــوا معــه 

وجهــاءً للقريــة، وهــذا اللفيــف يتكــون مــن 

ــع  ــاءات يبي ــبَّاقاً في كل الدن ــزَّار ودلّل كان س ج

ــة إلى  ــبَّ ودبَّ إضاف ــن ه ــكل م ــه ل ــه وابنت ابن

ــم  ــى له ــن يرم ــار مم ــة« الصغ ــض »العوايني بع

ــبيله. ــم في س ــن ولاءهــم ونباحه ــات ليضم بالفت

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــه الطعن ــال أخي ــن اعتق لم يك

وجههــا النظــام إليــه، بــل تلقــى طعنــة أبلــغ مــن 

الأولى عندمــا اعتقــل النظــام ابنتــه الجامعيــة 

ــا،  ــبب وراء اعتقاله ــد الس ــم أح ــا، لم يعل وزوجه

وقــد جاهــد في إخفــاء الســبب، لكنــه دفــع مبلغاً 

ــاه  ــا جن ــاع كل م ــر ض ــذا الأم ــبب ه ــراً وبس كب

ــاس وأقواتهــم. ــاة الن ــه بحي مــن خــال متاجرت

طمــر نفســه فــرة صغــرة كالنعامــة، ومــا هــي 

إلا أيــام قليلــة أعــاد فيهــا شــحذ خنوعــه ليعــود 

الخــادم المطيــع الــذي يــدوس عــى كرامتــه 

ويرمــم  خســارته  ليعــوض  بالوحــل  ويتمــرغ 

النقــص فيــا اكتســبه مــن مــال في وقــت ســابق.

زبــد ســيل ســيذهب غثــاءً..!
فوز محمد الفارس
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        لا تــزال العلاقــةُ بالمــكان ملتبســةً رغــم كــرة 

ــرت  ــياب إلا ذك ــر السَّ ــا يذك ــا، ف ــب عنه ــا كت م

)جيكــور( في العــراق، ونجيــب محفــوظ تســكنه 

القاهــرة قبــل أن يســكنها، وميــان كونديــرا رغــم 

ــره إلا  ــنوات عم ــم س ــا معظ ــاش في فرنس ــه ع أنَّ

أنَّ روحــه تحلِّــق في ســاء )بوهيميــا( ومــن يقــرأ 

روايتيــه )الوصايــا المغــدورة( أو )الجهــل( لا يجــد 

ــر  ــت أفك ــة، كن ــروح الهائم ــك ال ــر تل ــا غ فيه

ــاس  ــدات قي ــى وح ــف ع ــا أضي ــك وأن ــكل ذل ب

الأطــوال وحــدة جديــدة، لم يكتشــفها أحــد مــن 

ــد  ــا أردت تحدي ــنوات كل ــدة س ــذ ع ــل! من قب

ــخ،  ــن، قريتين،...ال ــن، مدينت ــن نقطت ــافة ب المس

أجــد عقــي الباطــن يحــر اســم )الرَّقــة( بينهــا، 

حــدث هــذا كثــراً، وآخــر مــرة كانــت وأنــا 

منطلــق مــن مدينــة )مرســيليا( الفرنســية رفقــة 

ــا إلى  ــذي كان ينتظــرني في مطاره ــاذ ال ــي مع ابن

مدينتــه طولــون )تولــون(، كنــت أحــدث نفــي 

أنَّ المســافة بينهــا هــي المســافة بــن الرقــة 

ــا نصــف المســافة،  ــزور، وعندمــا تجاوزن ــر ال ودي

قلــت بقــي عــى الرقــة ســتون كيــاً، وأنــا أعنــي 

)تولــون(، قلــت لعلهّــا عابــرة، تكــرَّر ذلــك مــرات 

ــا مــن )اســتوكهولم( العاصمــة  ــرة، وفي طريقن كث

الســويدية إلى مدينــة )إسكلســتونا( كنــت أســأل 

ــا  ــة، وأن ــى الرَّق ــي ع ــم بق ــامة: ك ــي أس صديق

ــي مدينتهــم! أعن

ــة  ــة )إسكلســتونا( الســويدية مدين           مدين

العاصمــة  بــن  الطَّريــق  تقــع عــى  جميلــة، 

)اســتوكهولم( عــى بحــر البلطيــق شرق البــاد 

ومدينــة )يوتيبــوري( ثــاني أكــر مــدن البــاد 

ــل  ــة كي ــوالي مائ ــد ح ــال، وتبع ــر الشَّ ــى بح ع

عــن العاصمــة، ويســكنها حــوالي المائــة ألــف 

ــكان، وتبلــغ مســاحتها حــوالي )31( كيــا  مــن السُّ

ــراً  ــر )26( م ــطح البح ــن س ــة ع ــاً، مرتفع مربَّع

ــط. فق

ــة  ــة أنهــا كانــت أشــبه بقري يقــول ســكان المدين

الآن  لكنَّهــا  الســكان،  مــن  العــدد  متوســطة 

اســتقرَّ  أن  بعــد  الهامــة،  المــدن  مــن  باتــت 

ونهم، مــن  بهــا المواطنــون الجــدد كــا يســمُّ

الأفارقــة  مــن  وعــدد  ــوريين  والسُّ العراقيــن 

ــن أودُّ  ــم الذي ــوريين وه ــن السُّ ــان...، لك والأفغ

الحديــث عنهــم، باتــوا يشــكِّلون نقطــة تحــوُّل في 

ــت تتجــوَّل في مركزهــا  ــة، فأن ــاة هــذه المدين حي

 )Esklistuna(
)إسكليستونا(

ويدية درَّة الفرات السُّ
د. موسى رحوم عبَّاس



w w w . a l h a r m a l . c o m
15 2017 آب   01  /  66 العــدد   / الثالثــة  الســنة 

صباحــاً وصــوت فــروز يلاحقــك، ورائحــة فطائــر 

الجبنــة الســورية والزعــر الحلبــي تجعلــك تبــدأ 

أســواقهم،  ــوريين  للسُّ صــارت  جــذلاً،  يومــك 

ــام  ــة الطَّع ــاركونهم ثقاف ــويديون يش ــار السُّ وص

ــا  ــة، ك ــدة ثقاف ــة، والمائ ــالأكل ثقاف ــذ، ف اللذي

ــار،  ــورية بالانتش ــة السُّ ياضي ــوادي الرِّ ــدأت النَّ ب

ــون  ــون ملك ــوري ملك ــب السُّ ــن الكات ــل ع أنق

ــورية،  وهــو كاتــب مــن القامشــي/ قامشــلو السُّ

ــل  ــائل التَّواص ــى وس ــه ع ــر في صفحت ــث ذك حي

ــورية قــد بلغــت  الاجتماعــيِّ أنَّ النَّــوادي السُّ

)13( ناديــاً رياضيــاً ثقافيــاً، ومنهــا نــادي )نبــض 

برامــج  شرقــي( في مدينــة )إسكلســتونا(، وأن 

ــد  ــة ق ــك الأندي ــن تل ــات ب ــة تضــم مباري رياضي

ــات  ــك المباري ــر أن إحــدى تل ــم تنفيذهــا، وذك ت

ضمــت قدامــى لاعبــي كــرة الســلة ومنهــم: 

عــار الحســيني، كابي إيليــا، نينــوس إيليــا، هبــة 

الحســيني،.. 

مقهــى )ديلــو( في هــذه المدينــة واحــد مــن تلــك 

ــي ترســم صــورة لســوريَّة  ــورية الت المقاهــي السُّ

بائــن عــرب  ــرة فالمالــك ســوري كــردي والزَّ مُصغَّ

وسريــان وأرمــن القاســم المشــرك بينهــم حبُّهــم 

لســوريا، تنطلــق الأغنيــة الكرديَّــة فتميــل أعنــاق 

الحضــور، وربمــا تدمــع عيونهــم؛ لأنهــم يترجمــون 

ــن  ــن الحن ــد ع ــي بالتأكي ــم؛ فه ــا بقلوبه كلماته

ـه يشــبه مقهــى )الواحــة(  لــأرض والأهــل، إنّـَ

ــزور، أو  ــر ال في الرَّقــة، أو قهــوة )عُصــان( في دي

مقاهــي رأس العــن والحســكة وغيرهــا، اللاجئون 

الســوريون ليســوا متســوِّلين، ولا عاطلــن كــا 

ــش  ــذي يعي ــس، ال ــف البائ ــك المثقَّ يصورهــم ذل

في باريــس مــع خَرفَــه وأوهامــه، بــل هــم فــارُّون 

مــن المــوت، وليســوا ضحايــا كارثــة طبيعيــة، بــل 

يعرفــون قاتلهــم، والباقــي تفاصيــل في حكايتهــم، 

ــراء،  ــوا فق ــؤلاء ليس ــويديين: ه ــد السُّ ــت لأح قل

بــل هــم متعلمــون،  اقتصاديــن،  ولا لاجئــن 

ومعظمهــم يتقــن أكــر مــن لغــة، إنهــم هاربــون 

مــن جحيــم الطَّائــرات والبراميــل، سيشــكلون 

ــة لبلادكــم، إذا أحســنتم التعامــل  إضافــة حقيقي

أنتــم  برامجكــم طموحاتهــم،  ولبــت  معهــم، 

بحاجــة لإعــادة النظــر في تقويمكــم لإمكاناتهــم.

ــي ســعيد  ــال لي أســامة الشــابُّ الحقوقــي: إنن ق

ا لأننــي بــتُّ أعمــل في مصنــع، الآن أنــا  جــدًّ

دافــع ضرائــب ولســتُ مــن يعيــش عــى ضرائــب 

الآخريــن، والآخــرون يســرون عــى الطَّريــق، 

ويســعون لاســتكمال المهــارات اللغويــة التــي 

تمكنهــم مــن اقتحــام ســوق العمــل؛ ليكونــوا 

ــن. ــن وفاعل منتج

أخطــر مــا يواجــه اللاجــئ في البــاد تلــك أن 

يعيــش في فقاعتــه الخاصــة منعــزلاً، أن يبنــي 

ــام  ــوراً أم ــي س ــه يبن ــه؛ لأن ــاص ب ــو( الخ )الجيت

تواصلــه مــع المجتمــع المحــي، فيعيــش عــى 

هامــش الحيــاة.

الأطفــال الســوريون في مجتمعهــم الجديــد هــم 

أكــر الفئــات التــي تنــال الاهتــام مــن الحكومة، 

ــكن، لكنَّهــم  حــة والسَّ ــم والصِّ ــث التعلي مــن حي

ــه،  ــام في ــان التَّ وب ــات التــي تواجــه الذَّ أكــر الفئ

ــا تشــكِّل  فاللغــة وســيلة التَّواصــل الأساســية ربَّ

وبــان، فالأطفــال باتــوا  العنــر الأهــم في هــذا الذَّ

ــويدية في حياتهــم اليوميــة داخل  يســتعملون السُّ

المدرســة وخارجهــا، ولا أســتبعد أبــداً أن تقتــر 

ــفهية،  معرفتهــم العربيــة عــى لغــة ذويهــم الشَّ

ــدو  ــم يب ــذا حل ــا، فه ــة به ــراءة والكتاب ــا الق أم

ــة،  ــروف الحاليَّ ــلِّ الظُّ ــي في ظ ــر واقع ــاً غ أحيان

خصصــت  المدينــة  في  العامــة  المكتبــة  حتــى 

للكتــب العربيــة حيــزاً صغــراً، لم أجــد فيــه ســوى 

مراهقــن اثنــن، يبــدو لي أنهــا هاربــان مــن 

ــرام  ــث الغ ــادل أحادي ــكان هــادئ لتب ــة لم المدين

لا أكــر!

مســؤولية الأهــل كبــرة جــداً ومُكْلِفــة للحفــاظ 

ــود  ــاج لجه ــا تحت ــم، ك ــة الأم لأبنائه ــى اللغ ع

منظمــة؛ كيــا تتعــارض مــع برامجهــم الســويدية 

ــم  ــا فقدناه ــديد: ربم ــزن ش ــول بح ــمية، أق الرَّس

ــل الخســائر لا أكــر! ــد، فلنحــاول تقلي للأب

طريق العودة والخبز والملح 

ــيارة التــي أصرَّ الشــابُّ الحقوقــيُّ  كانــت السَّ

أســامة الخــر عــى اصطحــابي لمطــار )أورلانــدا( 

تســر  )اســتوكهولم(  الســويدية  العاصمــة  في 

ــعة،  ــح الشاس ــول القم ــن حق ــة ب ــة بطيئ بسرع

افيــة،  وتقطــع بنــا تلــك البحــرة الجميلــة الصَّ

ــاً،  ــأه قلي ــا فاج ــؤالٍ، ربم ــت بس م ــت الصَّ فقطع

قلــتُ: أتعــرف نــوع هــذا القمــح؟ أجــاب بــردد: 

ــوادي( ونحــن أهــل  ــح )السُّ ــه القم ــت: إنَّ لا، قل

ــورية نعرفــه تمامــاً، مــن حجــم  الجزيــرة السُّ

لمواصفاتــه  ونزرعــه  ســاقه،  وطــول  ــنبلة  السُّ

ــاً،  ــر إليَّ مندهش ــد، فنظ ــه الجي ــة، وطحين العالي

أودُّ  بمــا  ذلــك  علاقــة  عــن  يســتفسر  ـه  وكأنّـَ

ــه؟  ــث عن الحدي

أجبتــه ضاحــكاً: سُــوادي يعنــي )سُــويدي(، كــا 

هــو القمــح الفرنســاوي يعنــي الفرنــي!

قال: وماذا يعني ذلك؟

ــزٌ  ــويد خب ــن السُّ ــا وب ــا بينن ــي أنَّن ــت: يعن  قل

ومِلــحٌ، ونحــن شــعب وفيٌّ وأصيــلٌ، لا يخــون 

الخبــزَ والملــحَ.
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    في بــادرة نوعيــة قامــت مجموعــة كبــرة مــن الأديبــات 

كتــاب:  بإصــدار  المغــرب(  ـ  الجزائــر  ـ  )تونــس  المغربيــات 

ــال ســوريا«، وصــدر  ــة.. لأجــل أطف ــات نســوية مغاربي »إبداع

عــن منشــورات المثقــف، ولوحــة الغــاف للطفــل محمــد ريــان 

ــم.  إبراهي

ــة  ــذه محاول ــن زرارة: ه ــة ب ــة مهري ــة الجزائري ــول الأديب وتق

إنســانية لتخفيــف ألم الأطفــال الســوريين في معاناتهــم ومحنتهم 

الكــرى، وتــأتي في إطــار حملــة واســعة للتضامــن مــع أهلنــا في 

ســوريا الجريحــة، وســنقوم بتقديــم ريــع هــذا الكتــاب للأطفــال 

الســوريين، وقــد ســاهم في الكتــاب 54 كاتبــة مغاربيــة في 

خطــوة تضامنيــة مــع أطفــال ســوريا الذيــن يتعرضــون للمــوت 

والتهجــر والتدمــر.

عــى  المغربيــات  الأديبــات  تشــكر  الحرمــل  صحيفــة  أسرة 

مســاهمتهم الجــادة، ونظرتهــم الإنســانية المتقدمــة، وتعاطفهــم 

مــع أطفــال ســوريا، ونتمنــى أن تتلوهــا خطــوات شــعبية مــن 

بلــدان العــالم العــربي، تكــون بمنــأى عــن سياســات الحــكام التــي اختــارت الانحيــاز للظلــم 

ــتكبار. والاس

ــة ــوية مغاربي ــات نس ــوريا.. إبداع ــال س ــل أطف لأج
الحرمل - خاص

كفتنــة المــوج يغــزل خطواتــه بــن الســادة المترفــن. مفتــونٌ بــأول الشــباب، بصهيــل الحيــاة في عينيــه، وبطعــم التفاحتــن، والــورد، والنعنــاع، والعنــب، تمتــزج كلُّهــا 

في رئتيــه بطعــم حريــقٍ وطعــم لقمــة عيــش.

حاضر... جايي... يالله، يالله.. 	•

ويسبقه إلى تلبية النداء دخانٌ، وروائح مدوّخةٌ، ووعدٌ ببخشيش...

يتلملم كلطخة عارٍ ويركض هارباً نحو المطبخ حين يلمح معلمته تدخل من بوابة المطعم. 

أيمــن؛ طالــب المدرســة الإعداديــة المتفــوّق هــذا، والمفتــونٌ بشــبابه، لا يعــرف أنــه يفــن معلمّتــه، أنهــا تــرى في عينيــه، وعيــون رفاقــه الســاخطة عــى زمنهــا الــرديء 

وعــداً بــأولادٍ أبهــى مــن آبائهــم ومنهــا. ســخطهم قنــاعُ يقظــةٍ تمنــح المعلمــة إحــدى حوافزهــا النــادرة في مهنــة التدريــس.

ســتخترع في درس الغــد أيــة مناســبةٍ بلهــاء لتحــي مــن غــر أن تتطلّــع إلى أيمــن، أنّ المعلمّــة التــي صــارت تمتلــك بيتــاً بعــد طــول عــذاب، وتزيّــن عنقهــا بسلســالٍ 

ــة والباذنجــان في ســوق الخــرة، وتضمــن مــن أرباحهــا الصغــرة  ــاً، تبيــع شــتلات البنــدورة والفليفل ــيّ؛ كانــت يومــاً مــا، في عمــرٍ أصغــر مــن أعمارهــم قلي ذهب

مصاريــف دراســتها. وأنــه حــدث مــرةًّ أن مــرتّْ زوجــة خالهــا مــن الســوق، ولمحتهــا الطفلــة الصغــرة تلــك، وأخفَــتْ رأســها بــن ركبتيهــا ريثــا تبتعــد زوجــة الخــال. 

وأنهــا اليــوم، لــو يعــود بهــا الزمــن إلى ذلــك اليــوم البعيــد؛ لأبقــتْ رأســها مرفوعــاً...

  أيمن...!

نجاة عبد الصمد


